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مقدمة

ــة  ــاتلات ســعودية على ســفن إماراتي ــنتها مق ــي ش ــة الت ــجمات الجوي ــارت اله أث

كانــت تنقــل أســلحة ومعــدات عســكرية في مينــاء المـكلا اليمنــي تســاؤلات كــبيرة عــن 

ًـا أن هــذه الهــجمات ترافقــت  منحــى العلاقــات الســعودية-الإماراتية ومســاراتها. خصو�ص

مــع هجــوم كــبير شــنته قــوىًً مواليــة للإمــارات اســتولت فيــه على مناطــق شاســعة مــن 

محافظتــي حضرمــوت والمهــرة المحاذيــة للحــدود الســعودية مــع اليمــن. ويعكــس هــذا 

التصعيــد شــكل جبــل جليــدي تبــدو في أعلاه هــذه الأزمــة الجديــدة، بيــنما يخفــي كامًا 

متراكامًا كــبًيرًا مــن الأزمــات التــي تعصــف بالعلاقــات بين بلديــن يوصفــان بأنــهما يرتبطان 

بعلاقــة تحالــف وتفاهــم.  يحــاول هــذا البحــث أن يــسبر بعــض أغــوار مــا يخفيــه هــذا 

الجبــل الجليــدي مــن أزمــات. 

لا يمكــن قــراءة العلاقــة  الحاليــة أو المســتقبلية بين إمــارات الخليــج ومشــيخاته 

ــة  ــوى الدولي ــوذ الق ــن الســياق التاريخــي، ونف ــزل ع ــة بمع ــه الغربي ــة على ضفت الواقع

ًـا، لم تكــن العلاقــات سلســة ولا مفعمــة  والإقليميــة وتأثيراتهــا في تلــك المنطقــة. فتاريخي�

بالــود بين شــيوخ تلــك القبائــل القاطنــة على الســاحل الغــربي للخليــج بعضهــم البعــض 

ولا بينهــم وبين الأمــراء مــن آل ســعود في المناطــق الداخليــة في نجــد. أمــا العلاقــات التــي 

نشــأت بعــد إقامــة الكيــان الســياسي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربية 

الســعودية فقــد شــابتها الكــثير مــن الأزمــات والاختلافــات إلى درجــة أنهــا وصلــت إلى 

مســتوى عــدم اعتراف المملكــة العربيــة الســعودية بدولــة الإمــارات بعــد إنشــائها. 

ــة المشرق،  ــالم ومنطق ــوى في الع ــن الق ــغير موازي ــداث وت ــور الأح ــد أدى تط وق

ــي على  ــع الخليج ــاف الواق ــة إلى انكش ــدولي في المنطق ــي وال ــس الإقليم ــدام التناف واحت

ًـا عــن معــاني الأغــاني التــي كانــت تتغنــى بخليــج واحــد ومــصير واحد.  واقــع مختلــف تمام�



2

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

ــادم  ــات والتص ــة التحالف ــات وطبيع ــرؤى والتوجه ــح وال ــة في المصال ــات العميق فالخلاف

ــغيرات  ــم مــع ت ــد يحــاول التأقل ــؤشر على مخــاض لواقــع خليجــي جدي ــا ت ــاشر كله المب

ًـا ومــع  ًـا ودولي� كــبيرة في المنطقــة. ومــع تضــاؤل أو تعاظــم حضــور قــوى مؤثــرة إقليمي�

ــي  ــع الخليج ــإن  الواق ــة، ف ــا في المنطق ــا وانخراطه ــتويات نفوذه ــود مس ــدني أو صع ت

بوضعــه الحــالي مفتــوح على مســارات متعــددة، تــزداد فيهــا احــتمالات النــزاع والتصــادم 

أكثرمــن احــتمالات التعــاون والتفاهــم. 
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 البعد التأريخي للعلاقات 

نشأة مشيخة أبوظبي 

كانــت مقومــات الحيــاة البشريــة شــبه معدومــة على طــول الســاحل الممتــد مــن 

الدوحــة إلى الشــارقة، حيــث لا تتوفــر في المنطقــة مصــادر طبيعيــة للميــاه ويســود فيهــا 

منــاخ حــار وجــاف. تأريخي�ًـا كان هــذا الشريــط الســاحلي طــارًدًا للــبشر، ولم يكــن مكان�ًـا 

ــه  ــره ظروف ــن تضط ــه إلا م مـر ب ــن ي ــبشري، ولم يك ــتيطان ال ــتقرار أوالاس ــًبًا للاس مناس

للـمـرور فـيـه.  

أدى اكتشــاف بعــض عيــون الماء العذبــة في أبوظبــي، وهــي قريــة كانــت معزولــة 

ــا  ــال إليه ــاس على الانتق ــي ي ــن بن ــدو م ــض الب ــجيع بع ــج إلى تش ــاطئ الخلي على ش

ــوا يتحركــون بشــكل  ، فقــد كان والاســتقرار فيهــا في عــام 1761. لم يكــن الاســتقرار كامالًا

ًـا لفصــول الســنة وتوفــر الغــذاء والماء  مســتمر بين أبوظبــي وواحــات ليــوا والبوريمـي تبع�

لهــم ولأنعامهــم. ولكــن مــع مــرور الزمــن تــغير نمـط الحيــاة في هــذه القريــة الصــغيرة، 

عندمــا بــدأ ســكانها  بالتحــول إلى صيــد الأسماك والغــوص على اللؤلــؤ وقطــع الطريــق 

ًـا على نشــأة قريــة أبوظبــي، مــدّّت عائلــة كانــت تســكن  على الســفن. بعــد ثلاثين عام�

واحــة ليــوا وتنتمــي إلى قبيلــة آل بــوفلاح، وهــي القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا آل نهيــان 

حــكّّام المشــيخة الحاليــون ســيطرتها على القريــة. 

وبحلــول القــرن التاســع عشر نجــح الشــيخ زايــد بــن خليفــة أحــد أقــوى شــيوخ 

أبوظبــي في تثبيــت وضــع هــذه المشــيخة واتســع نطاق ســلطته ليشــمل المنطقــة الواقعة 

بين إمــارة دبي وقطــر وواحــات ليــوا والبوريمـي.  

في القــرن التاســع عشر ومــع تعاظــم النفــوذ البريطــاني في منطقــة الخليــج العــربي، 
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وتحــول الخليــج إلى خــط ملاحــي تجــاري نشــط تحتكره شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانية. 

أصبحــت الســفن التجاريــة التــي تبحــر بقــرب ســواحل الخليــج الغربيــة هدف�ًـا لهــجمات 

ــك  ــأمين ذل ــورة ت ــت فات ــد كان ــة ولصــوص الســفن، وق ّـاع الطــرق البحري ــررة لقط� متك

الخــط البحــري مكلفــة للغايــة. 

 أطلــق الإنكليــز اســم ســاحل قطّـّـاع الطــرق البحريــة على الســاحل الغــربي 

للخليــج العــربي الممتــد مــن رأس الخيمــة إلى قطــر. وقــد نجــح البريطانيــون عبر سياســات 

متنوعــة شــملت الترهيــب أحيان�ًـا والترغيــب أحيان�ًـا أخــرى في تحويــل الــزعماء المحلــيين 

ــن  ــلة م ــون سلس ــرم البريطاني ــث أب ــواحل. حي ــك الس ــأمين تل ــم لت ــل لصالحه إلى العم

الاتفاقيــات  بشــكل أولي في عــام 1835 مــع شــيوخ تلــك الإمــارات الســاحلية ســاهمت 

إلى حــد كــبير في منــع هــجمات اللصــوص وقطــاع الطــرق البحريــة على ســفنهم، لتتحــول 

في عــام 1853 إلى اتفاقيــات ثابتــة بين الطــرفين دون أن تجعــل تلــك الاتفاقيــات مــن تلــك 

الإمــارات محميــات بريطانيــة. وتحولــت تلــك المنطقــة حســب البريطانــيين إلى”ســاحل 

ــاء  ــك انته ــي ذل ــا كان ســاحالًا لقطــاع الطــرق. دون أن يعن ــارات المتصالحــة“ بعدم الإم

التنافــس والصراع بين مشــايخ ذلــك الســاحل بعضهــم مــع بعــض.

في عــام 1928 بعــد فترة مــن الصراعــات الداخليــة والدمويــة ضمــن العائلــة 

ــان شــؤون  ــن نهي ــد، الشــيخ شــخبوط ب ــد الشــيخ زاي ــوىلّى حفي ــي، ت الحاكمــة في أبوظب

المشــيخة، وفي عهــده تــم اكتشــاف النفــط ضمــن حــدود المشــيخة، حيــث وقــع في عــام 

 )PTDC( ــح ــر نفــط الســاحل المتصال ًـا لاســتخراج النفــط مــع شركــة تطوي 1937 اتفاق�

البريطانيــة. خلال الــفترة 1945 - 1948 اندلــع القتــال بين شــيوخ أبوظبــي وشــيوخ دبي، 

ــأكثر في  ــون أكثر ف ــرط البريطاني ــد انخ ــط، فق ــة للنف ــة الاستراتيجي ــاد القيم ــع ازدي وم

شــؤون هــذه المشــايخ والإمــارات الداخليــة، حيــث عينــت بريطانيــا أول معتمــد ســياسي 
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لهــا في المنطقــة عــام 1948. ولكــن علاقــة شــيخ شــخبوط الــذي ازداد ثــراًءً بفضــل عوائــد 

النفــط لم تكــن تــسير على مــا يــرام مــع البريطانــيين الذيــن اختلفــوا معــه حــول طريقــة 

إنفــاق تلــك العوائــد. وقــد قــرّّر معتمدهــم الســياسي جــي بالفــور بــاول إزاحــة الشــيخ 

شــخبوط عــن حكــم أبوظبــي. حيــث قامــت قــوة عســكرية كانــت تعمــل تحــت قيــادة 

البريطانــيين في عــام 1966 بنقلــه مــن قصره إلى المنفــى، وأصبــح شــقيقه الشــيخ زايــد بــن 

نهيــان حــاكامًا للمشــيخة بــدالًا عنــه.   

إمارة الدرعية والتوسع في شبه جزيرة العرب 

يعــد نشــوء إمــارة الدرعيــة وصعــود نجــم آل ســعود فيهــا علامــة فارقــة في تاريــخ 

الجزيــرة العربيــة الحديــث والمعــاصر، ليــس فقــط لأنــه شــكّّل الوجــه الســياسي والأمنــي 

فيهــا فحســب، بــل لأنــه يســتبطن ظاهــرة التوســع والهيمنــة وفــق مبــدأ القــوة، لا وفــق 

مبــادئ الحــوار وتبــادل المصالــح. ومــع الانهيــارات المتواليــة التــي عــانى منهــا الســعوديون 

ًـا وصعــود نجمهــم وأفولــه المتكــرر، فإننــا نســتطيع أن نــؤشر على أن النمــط الــذي  حكّّام�

ًـا يســتثير خــوف جيران الســعوديين منهــم هــو ســيطرة عقليــة التوســع والهيمنــة  كان دوم�

عليهــم وميلهــم المتكــرر لاســتخدام القــوة والعنــف لتحقيــق مــا يريــدون تحقيقــه. وقــد 

أدى ذلــك إلى أن يتبــع هــؤلاء الــجيران مقاربــات متنوعــة كان النمــط الســائد فيهــا هــو 

ــم.  ــردع توســع الســعوديين وهيمنتهــم عليه ــة ل ــة أو الاقليمي الاســتعانة بالقــوى الدولي

ــالضرورة لا  ــا ب وعندمــا نتحــدث عــن العــداء التاريخــي بين أبوظبــي والســعوديين، فإنن

ــج  ــارات الخلي ــد ليشــمل جيران الســعوديين في إم نغفــل أن هــذا العــداء التاريخــي يمت

، يثبتــه عــدد لا  وعمان واليمــن والأردن والعــراق. إذ أن هــذا العــداء يبقــى متــأالًاص

يــحصى مــن الوقائــع الداميــة بين الســعوديين وجيرانهــم ضمــن تاريــخ المنطقــة الحديــث 

ــذي  ــولا الوجــود العســكري والســياسي البريطــاني القــوي ال ــا القــول ل والمعــاصر. ويمكنن
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ــر  ــن وقط ــت والبحري ــك الكوي مـا في ذل ــج ب ــربي للخلي ــاحل الغ ــق الس ــع في مناط تموض

وصــوالًا إلى عُُمان وحضرمــوت وأجــزاء مــن العــراق والأردن لرأينــا تلــك المناطــق تحــت 

الســيطرة الســعودية الكاملــة اليــوم. ولا نســتبعد أن العقــل الســعودي الحاكــم اليــوم مــا 

ــراث أجــداده حــكّّام  ــاًءً على ت ــك المناطــق بن ــه في الســيطرة على تل ــزال يؤمــن بأحقيت ي

إمــارة الدرعيــة. وكي نفهــم طبيعــة العلاقــة بين الســعوديين اليــوم وبين جيرانهــم لابــد لنــا 

مــن قــراءة سريعــة لتاريــخ نشــوء الحكــم الســعودي.

ــة  ــن قري ًـا م ــام 1744 وانطلاق� ا في ع ــًدً ــابع عشر، وتحدي ــرن الس ــف الق في منتص

الدرعيــة تمك�ّـن محمــد بــن ســعود )1687 - 1765( وهــو الجــد الأعلى للعائلــة الحاكمــة 

ُـرف بالتطــرف هــو محمــد  ًـا ومتصاهــًرًا مــع رجــل ديــن ع� في العربيــة الســعودية متحالف�

ــطلاق  ــراب والان ــن الأع ــبير م ــدد ك ــد ع ــن حش ــاب )1703 - 1792( م ــد الوه ــن عب ب

ــي  ــي يعط ــاء دين ــت غط ــن تح ــة ولك ــع والهيمن ــا التوس ــروب كان هدفه ــزوات وح بغ

ــاواه.  ــال كل مــن يختلــف مــع أفــكار الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وفت صلاحيــة قت

وعلى الرغــم مــن ضبابيــة نشــأة هــذه الحركــة، إلا أننــا لا يمكــن أن نغفــل تــأثير المســتوى 

الكــبير مــن الإهمال والتخلــف والجهــل وانعــدام الأمــن والاســتقرار الــذي كانــت تعيشــه 

ــا يســيطران على  ــن كان ــة إلى القفــر والفقــر اللذي منطقــة نجــد ومــا جاورهــا، فبالإضاف

البيئــة فيهــا، فقــد كانــت خــارج اهــتمام أيــة قــوة إقليميــة أو دوليــة فيهــا بمـا في ذلــك 

ــذي كان  ــدوي ال ــون. مما جعلهــا تقــع تحــت أحــكام الصراع القبلي-الب ــراك العثماني الأت

يتحــرك ضمــن قواعــد الغلبــة للاقــوى، ويتبنــى عقليــة الغــزو والســلب والقتــل مــن أجــل 

البقــاء. 

ًـا وسياســًيًا  ا ديني� ــذي كان مرشــًدً ــن عبدالوهــاب ال ــد نجــح الشــيخ محمــد ب وق

ــي  ــة الت ــل هــذه العائل ــن ســعود وأولاده في زرع وعــي ســياسي خــطير في عق لمحمــد ب
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ــف  ــق توظي ــرك في أف ــي يتح ــلطتها. وع ــا وس ــاحة حكمه ــيع مس ــعى لتوس ــت تس كان

العناويــن الدينيــة والفتــاوى والتكــفير المذهبــي أدوات سياســية فعّّالــة في الحكــم 

وتحقيــق الأهــداف السياســية وإدارة الحــروب وشرعنــة العنــف والقســوة. وقــد ســاعدت 

الظــروف السياســية الإقليميــة والدوليــة والاقتصاديــة وطبيعــة المجتمعــات البدويــة في 

ــرة  ــبه الجزي ــع في ش ــعها السري ــة وتوس ــارة الدرعي ــع إم ــة وض ــت على تقوي ــك الوق ذل

ــا  ًـا عليه ــة. وعلى الرغــم مــن أن الغــزو والقســوة والعنــف كانــت أدوات متعارف� العربي

في ذلــك الــحين ومــن كل الأطــراف لحســم الأمــور وقهــر الأعــداء، إلا أن مــا ميــز الحركــة 

الوهابيــة الســعودية هــو إعطاؤهــا الغطــاء الدينــي والشرعــي لتلــك القســوة والعنــف 

ضــد كل مــن كان يوصــم بالعــداء لهــا. وبالتــالي وحســبما تذكــر المصــادر التأريخيــة أن 

ًـا وجــرأة وقســوًةً في  الكثيريــن ممــن دخلــوا في الــولاء لإمــارة الدرعيــة أصبحــوا أكثر عنف�

ــك.  ــل ذل ــه قب ــوا علي حروبهــم وغزواتهــم عما كان

بــدأ الســعوديون بشــن غــزوات دمويــة طالــت مناطــق نجــد المحيطــة بالدرعيــة 

خلال الأعــوام التــي تلــت ظهورهــا)1746 - 1754(. وتحولــوا عــام 1755 إلى وضــع الهجوم 

ــملت  ــق ش ــم إلى مناط ــاحة نفوذه ــعت مس ــى توس ــة، حت ــم التقليدي ــارج مناطقه خ

ــي الشــيخ محمــد  ــاة المرشــد الدين ــب مناطــق نجــد وصــوالًا إلى الأحســاء. بعــد وف أغل

ــادتين  ــك القي ــوا بذل ــام« وتقمص ــب الإم ــعود لق ــكّّام آل س ــذ ح ــاب، اتخ ــن عبدالوه ب

يـة.   السياـسـية والدينـ

بعــد وفــاة كل مــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب و»الإمــام محمــد بن ســعود«، 

ــز  ــد االعزي ــام« عب ــادة »الإم ــم تحــت قي اســتمر الســعوديون في توســيع حــدود إمارته

ــه عــام 1803. وقــد اســتطاع تحشــيد  ــن ســعود مــن عــام 1765 إلى وفات ــن محمــد ب ب

ــع تشــن  ــا انفكــت هــذه المجامي ــث م ــه، حي ــدو تحــت قيادت ــن الب ــبيرة م ــع ك مجامي
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ــي كانــت تســتطيع الوصــول  ــة الت ــو الغــارات على أغلــب المناطــق الحضري الغــارات تل

إليهــا. وقــد تمكــن مقاتلــو إمــارة الدرعيــة تحــت زعامــة آل ســعود، مــن اجتيــاح مــدن 

جنــوب العــراق وصــوالًا إلى كــربلاء التــي ارتكبــوا فيهــا مذابــح مهولــة في عــام 1802 كما 

ــوا  ــن، ونصّّب ــوبي لليم ــربي وصــوالًا إلى القســم الجن ــربي الغ ــج الع اجتاحــوا ســاحل الخلي

ًـا مــوالين لهــم في البحريــن ومســقط وحضرمــوت، واســتطاعوا إحــكام ســيطرتهم  حكام�

على مكــة والمدينــة خلال الأعــوام )1803  - 1805(. ولكــن التوســع السريــع لهــذه الإمارة، 

والقســوة المفرطــة التــي اتســم بهــا ســلوكها العســكري، وتبنيهــا الغلــو، وتحديهــا العلنــي 

ــة اســتثار رد فعــل قــوي ضدهــا أدى إلى إنهــاء وجودهــا  والمفــرط للمقدســات الإسلامي

ًـا  في عــام 1818 على يــد المصريين بقيــادة إبراهيــم باشــا الــذي جعــل بلــدة الدرعيــة قاع�

ًـا وأخــذ أميرهــا “الإمــام” عبــد اللــه بــن ســعود بــن عبــد العزيــز )1814 - 1818(  صفصف�

أسًيرًا، ليتــم تنفيــذ الإعــدام فيــه في اســطنبول فــيما بعــد. وهكــذا طويــت صفحــة إمــارة 

الدرعيــة بزعامــة آل ســعود، وخضعــت نجــد للحكــم العــثماني الــذي كان يــدار بالوكالــة 

ـمـن مصر.

أعــاد »الإمــام« تــركي بــن عبداللــه آل ســعود تأســيس إمــارة آل ســعود في الريــاض 

عــام 1824، ولكنهــا لم تســتطع الصمــود، فســقطت في عــام 1891 تحــت عوامــل الاحتراب 

العــائلي والتنافــس العشــائري. ولكــن عــادت هــذه العائلة مرة أخــرى للظهور عــام 1902 

ا  ا جديــًدً تحــت قيــادة  الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود الــذي اســتهل عهــًدً

مــن الحكــم الســعودي لنجــد ومــا جاورهــا. وكما هــو المتوقــع فقــد شــن عبدالعزيــز آل 

ســعود سلســلة طويلــة وعنيفــة مــن الغــارات والغــزوات والحــروب ضــد جيرانــه مســتغالًا 

نفــس العناويــن الدينيــة المتطرفــة ضدهــم مــن أجــل التوســع والهيمنــة. وبعــد ســيطرته 

ّـد فيــه أعــداًدًا كــبيرة مــن البــدو وضــم  ا متطرف�ًـا حش� على الريــاض أنشــأ تنظــيامًا مســلًّحً

ــق على هــذه الميليشــيا اســم  ــة. أطل ــدة الوهابي ــة العقي ــة مــن حمل ــن حنابل رجــال دي
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»الإخــوان« وهــي ميليشــيا رســمت حــدود المملكــة العربيــة الســعودية المعــاصرة. حيــث 

ًـا أخضعــت كامــل نجــد، ومــن ثــم الأحســاء عــام  شــنت غــارات وحروب�ًـا اســتمرت 30 عام�

1913 والحجــاز عــام 1925. ولم تكتــف هــذه المجاميــع بذلــك بــل اســتمرت في مهاجمــة 

أجــزاء مــن العــراق والكويــت والأردن حيــث وصلــت غــارات الإخــوان إلى وادي سرحــان 

ن في الأردن ونجحــت في الســيطرة على نجــران عــام  الــذي يبعــد حــوالي 80 كــم عــن عامّا

1934، أي بعــد إعلان تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية في 1932. 

ــعود أن  ــن س ــز ب ــك عبدالعزي ــدولي أجبر المل ــي وال ــع الإقليم ــغير الوض ــن ت ولك

يــتماشى مــع النظــام الجديــد، وأن يتــخلى على مضــض عــن ميلشــيات الإخــوان بعــد أن 

ــت  ــد أنه ــت والأردن. وق ــراق والكوي ــاني في الع ــد البريط ــق للتواج ــدر قل ــت مص أصبح

القــوات البريطانيــة المتواجــدة في العــراق حركــة هــذه المجاميــع التــي كانــت تنشــط في 

النطــاق الصحــراوي الجنــوبي للعــراق بعــد أن اســتخدمت الطائــرات والعــجلات المدرعــة 

ضدهــم في عــام 1929، وانتهــى الأمــر باســتسلام فيصل الدويــش قائد ميليشــيات الإخوان 

أحــد أهــم قــادة تلــك الميليشــيات في تلــك المنطقــة. 

ــا  ــا له ــة مــعترف به ــة إلى مملك ــارة صحراوي ــن إم ــد إن التحــول التدريجــي م بي

حدودهــا والتزاماتهــا لم يــغير العقليــة التــي كانــت تديــر الأمــور لــدى العائلــة الحاكمــة 

ــات  ــح ملف ــة فت ــادت المملك ــرن الماضي أع ــينيات الق ــات خمس ــي بداي ــعودية. فف الس

تتعلــق بحدودهــا مــع جيرانهــا، حيــث كان الهــدف مــن ذلــك هــو مــد ســيطرتها على 

ــاشر.  ــا ماعــدا مناطــق النفــوذ البريطــاني المب ــة وأطرافه ــرة العربي كامــل شــبه الجزي
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واحات البوريمي

تبرز الأهميــة الاستراتيجيــة لواحــات البوريـمي لــكل مــن العربيــة الســعودية 

وأبوظبــي وعُُمان مــن خلال عــدة أمــور أهمهــا أنهــا تمثــل مــفترق طــرق رئيــس يتحكــم 

بطــرق التجــارة والقوافــل بين نجــد وعُُمان وســواحل الخليــج. بالإضافــة إلى ذلــك ولتوفــر 

ــة  ــة مختلف ــة وتجاري ــطة زراعي ــا أنش ــت فيه ــد نجح ــا، فق ــة فيه ــاه العذب ــون المي عي

شــجعت على اســتيطان عــدد كــبير مــن العشــائر فيهــا. أمــا في بدايــات القــرن العشريــن 

فقــد أضافــت الاكتشــافات النفطيــة بقربهــا قيمــة استراتيجيــة أكبر إلى قيمتهــا. ومــا تــزال 

هــذه الواحــات مرتبطــًةً بأحــداث تاريخيــة ذات قيمــة سياســية مهمــة في  تلــك البلــدان، 

إلى درجــة أن ســلطنة عمان أدرجتهــا ضمــن استراتيجيتهــا للتنميــة المســتدامة 2040. 

ــزاع الســياسي والعســكري بين  ــؤر الن ًـا تعــد هــذه الواحــات مــن أخطــر ب تأريخي�

العربيــة الســعودية مــن جهــة ومشــيخة أبوظبــي وســلطنة عُُمان مــن جهــة أخــرى. ففــي 

عــام 1800 تمكــن الســعوديون أثنــاء غزواتهــم التــي خرجــت مــن الدرعيــة في نجــد مــن 

انتــزاع الســيطرة على واحــات البوريمـي التــي كانــت تُحُكــم مــن قبــل شــيوخ أبوظبــي 

ــا  ــو منه ــا، وجعل ــم فيه ًـا له ــعوديون حصن� ــى الس ــث بن ــقط وعمان. حي ــلطان مس وس

قاعــدة لشــن غزواتهــم على عُُمان وأطرافهــا وأصبحــوا يجمعــون الأتــاوات مــن ســكانها. 

ــا النعيمــي والظواهــر اللتــان كانتــا تقــيمان في المنطقــة مــن مواجهــة  ولم تتمكــن قبيلت

الهــجمات الســعودية رغــم أنــهما أبديــا بعــض المقاومــة ضدهــا، بيــنما تحالفــت عشــائر 

ًـا بحريــة ضاربــة لهــم. ولكــن بعــد  القواســم في الشــارقة مــع الســعوديين وأصبحــت ذراع�

انهيــار إمــارة الدرعيــة في عــام 1818، استســلم الحاكــم الســعودي في البوريمـي لســلطان 

مســقط وعمان وانتهــت بذلــك ســلطة الســعوديين عليهــا. 

ســقطت واحــات البوريمـي مــرة أخــرى تحــت ســيطرة الســعوديين في عــام 1853 
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ــع  ــتوطنها أن تدف ــت تس ــي كان ــائر الت ــلطان عمان والعش ًـا على س ــح لزام� ــث أصب حي

الأتــاوات للأمير عبداللــه بــن فيصــل آل ســعود. ولكــن التــغير الكــبير لخارطــة التوازنــات 

ــا  ــل بريطاني ــع عشر جع ــرن التاس ــات الق ــه في بداي ــت علي ــًةً عما كان ــة مقارن الإقليمي

ــم  ــة أن المقي ــق التاريخي ــض الوثائ ــر بع ــة. وتذك ــة في المنطق ــلطة الحاكم ــع الس في وض

البريطــاني في الخليــج الكولونيــل لويــس بــيلي تدخــل شــخصًيًا في عــام 1866 للضغــط على 

الأمير عبداللــه بــن فيصــل لمنعــه مــن شــن هــجمات على العشــائر العربيــة التــي ترتبــط 

بحلــف أو اتفاقيــات مــع البريطانــيين. وبحلــول عــام 1869 تمكــن ســلطان عمان الإمــام 

ــي مــن طــرد  ــن خليفــة حاكــم أبوظب ــد ب ــن قيــس وبالتعــاون مــع الشــيخ زاي عــزان ب

الســعوديين مــن تلــك الواحــات لتعــود إلى ســلطة العمانــيين الذيــن تشــاركوا في حكمهــا 

والاســتفادة مــن مواردهــا مــع حــكّّام أبوظبــي. 

ــب مناطــق شــبه  ــوذه على أغل ــن ســعود نف ــز ب ــك عبدالعزي بعــد أن بســط المل

الجزيــرة العربيــة بمـا في ذلــك نجــد والأحســاء والحجــاز وعــسير، عــاد النــزاع مجــدًدًا مــن 

ًـا مــن بدايــات ثلاثينيات  أجــل الســيطرة على واحــات ليــوا والبوريمـي إلى الظهــور، مدفوع�

القــرن الماضي بحــملات التنقيــب عــن النفــط التــي كانــت تجريهــا شركات النفــط الغربيــة 

التــي تنافســت فــيما بينهــا للفــوز بمواقــع التنقيــب، حيــث عملــت الشركات الأميركيــة 

في المناطــق التــي ســيطر عليهــا الملــك عبدالعزيــز بــن ســعود فــيما عملــت البريطانيــة 

في المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة البريطانــيين. وحســب النمــط الــذي ميــز ســلوك 

الســعوديين عبر تاريخهــم، فقــد بــدأ ابــن ســعود بإرســال وكلائــه إلى تلــك الواحــات لجمع 

ــاوض  ــذي كان يتف ــت ال ــس الوق ــا، في نف ــيادته عليه ــات س ــكانها لإثب ــن س ــاوات م الأت

ــي  ــة الســعودية ومناطــق الســاحل الت ــيين لرســم الحــدود بين العربي ــه مــع البريطان في

كانــت تقــع تحــت حمايــة البريطانــيين. لم تثمــر هــذه المفاوضــات عــن شــئ، وقــد ســاهم 
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انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة في تأجيــل حســم هــذا الأمــر.

في عــام 1949 طالبــت المملكــة العربيــة الســعودية رســمًيًا بضــم %80 مــن أراضي 

مشــيخة أبوظبــي بمـا في ذلــك واحــات البوريمـي وليــوا، الموطــن الأصلي للعائلــة الحاكمــة 

ــت  ــر. قام ــة بقط ــط المنطق ــاحلي يرب ــر س ــول على مم ــة إلى الحص ــيخة بالإضاف في المش

بريطانيــا على إثــر ذلــك بتشــكيل مــا أطلــق عليــه »قــوة حفــظ حــدود الخليــج الفــارسي« 

في رد وـقـائي ـضـد أـيـة تـحـركات ـقـد يـقـوم بـهـا الـسـعوديون.

في عــام 1952 قامــت قــوة عســكرية ســعودية مدعومــة بشركــة أرامكــو بالاســتيلاء 

على إحــدى القــرى في واحــات البوريمـي، ولكــن القــوات البريطانيــة تدخلــت لإخراجهــا 

منهــا في عــام 1955 بعــد أن فشــلت المفاوضــات مــع الســعوديين. أدى ذلــك إلى رد فعــل 

ــة  ــادر، أقدمــت العربي ــة الســعودية، وفي ســلوك دبلومــاسي ن ــل العربي غاضــب مــن قب

الســعودية على تقديــم شــكوى ضــد بريطانيــا في مجلــس الأمــن الــدولي وأقدمــت على 

قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع بريطانيــا خلال الأعــوام )1956 - 1963(. وفي عــام 

1955 نشرت البعثــة الســعودية الدائمـة في الأمــم المتحــدة كتيب�ًـا باللغــة الإنكليزيــة حمــل 

عنــوان »نــزاع البوريمـي« حاولــت فيــه عــرض المطالــب الســعودية التأريخيــة المتعلقــة 

بســيادتها على أغلــب مناطــق أبوظبــي بمـا في ذلــك واحــات البوريمـي. وقــد كان خطــاب 

ــن  ا إلى حــد وصــف التدخــل البريطــاني لإخــراج الســعوديين م ًـا ومتشــنًجً ــب قوي� الكتي

ــدبير  ــت إلى ت ــل وصل ــد هــذا الحــد ب ــور عن ــف الأم ــدوان«. لم تتوق ــه »ع مـي بأن البوري

الســعوديين محاولــة لقلــب نظــام الحكــم في عُُمان في عــام 1958.
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خارطة أصدرتها مديرية المعارف بالمملكة العربية السعودية لاستخدامها في مدارسها عام 1949. تظهر 
الخارطة حدود المملكة العربية السعودية حيث تبدو أجزاء واسعة من مشيخة أبوظبي تحت سيطرتها. 

المصدر: المكتبة البريطانية.
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العلاقات السعودية مع أبوظبي بعد إعلان استقلالها

في عــام 1968 أعلنــت بريطانيــا أنهــا بصــدد ســحب قواتهــا مــن منطقــة الخليــج. 

ــة  ــة أمني ــن مظل ــة ضم ــأمين المنطق ــدة لت ــات المتح ــع الولاي ــيق م ــت بالتنس ــد عمل وق

إقليميــة أعطــت نفــوًذًا أكبر للولايــات المتحــدة للتحكم فيهــا. بحلول عام 1971 انســحبت 

بريطانيــا مــن الخليــج بعــد أن ســاهمت في توحيــد مشــيخات الســاحل المتصالــح ضمــن 

اتحــاد ضــم تلــك المشــيخات أطلــق عليــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. جعلــت هــذا 

ــة  ــة ونفــوذ العربي ــران مــن جه ــة بين نفــوذ إي ــة وعازل ــة نفــوذ بريطاني الاتحــاد منطق

الســعودية مــن جهــة أخــرى لمنــع أي منــهما مــن التحكــم الكامــل بالممــرات البحريــة في 

الخليــج. ومــع تشــكيل هــذا الكيــان الســياسي تحــت قيــادة أبوظبــي، عملــت بريطانيــا 

ــي اعتمــدت  ــن“ الت ــا ســمي بـ”سياســة العمودي ــق م ــات المتحــدة على تطبي مــع الولاي

مـدد  ــع أي ت ــعودية لمن ــة الس ــاندة العربي ــج وبمس ــي للخلي ــة كشرط ــران البهلوي على إي

ســوفييتي في الخليــج، وســد الطريــق على القــوى المناهضــة للسياســات الغربيــة لمنعهــا 

مــن خلــق مشــاكل قــد تــؤدي إلى تقويــض أنظمــة الحكــم في المنطقــة. ورغــم ذلــك كلــه، 

لم تخــف إيــران البهلويــة ولا العربيــة الســعودية نوايــاهما تجــاه المنطقــة بعد الانســحاب 

ــيين،  ــيطرة البريطان ــت س ــت تح ــزر كان ــتلال ج ــران إلى اح ــارعت إي ــد س ــاني، فق البريط

وطالبــت بســيادتها على البحريــن، ودخلــت في نــزاع مــع مشــيخة الشــارقة التــي أجبرت 

ــعترف  ــم ت ــعودية فل ــة الس ــا العربي ــام 1972.  أم ــاد إلى ع ــا للاتح ــأخير انضمامه على ت

باســتقلال دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، واســتمرت في المماطلــة بــالاعتراف بنشــأتها 

إلى عــام 1974 بعــد أن وقعــت مــع أبوظبــي اتفاقيــة رســمت حــدودهما المشتركــة. وهــي 

فـض التصدـيـق عليـهـا إلى يومـنـا ـهـذا. اتفاقـيـة ـمـا ـتـزال أبوظـبـي ترـ
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الخليج بعد 1979

ًـا في منظومــة الأمــن الخليجــي، فقــد أدى ســقوط  ً�يّرًا جذري� شــهد عــام 1979 تــغ

نظــام الشــاه وقيــام نظــام إسلامــي ثــوري معــادٍٍ للغــرب يقــوده رجــال الديــن في إيــران 

ــذي كان  ــن« ال ــام »العمودي ــار نظ ــتان إلى انهي ــوفياتي لأفغانس ــزو الس ــع الغ ًـا م مترافق�

يعتمــد بشــكل أســاس على القــوة العســكرية لإيــران البهلويــة في المنطقــة مدعومــة بالمال 

ــع بحــث  ــًرًا، م ــزداد توت ــت الأوضــاع ت ــيين. كان ــخبراء العســكريين الأميرك الســعودي وال

الغــرب عــن منظومــة بديلــة تحي�ّـد التداعيــات السياســية والأمنيــة لهــذه التــغيرات على 

ــذي كان يحكمــه  ــة الســعودية وصــوالًا إلى العــراق ال ــج الصــغيرة والعربي إمــارات الخلي

ــه ســقوط الشــاه ســيفتح شــهية  ــذي خلف ــراغ ال ــه الغــرب إلى أن الف ــون. إذ انتب البعثي

العــراق الــذي كان يتحــرك في أفــق توســيع نفــوذه على منطقــة الخليــج لملأ هــذا الفــراغ 

ــوض  ــد يق ــران ق ــرب في إي ــع الغ ــوري لا ينســجم م ــام ث ــود نظ ــع صع ــن م ــذي تزام ال

نـفـوذه في المنطـقـة.  

تحولــت منطقــة الخليــج إلى منطقــة صراع حقيقــي، حيــث دارت رحــى الحــرب 

ــدة  ــد جدي ــة توحي ــة إلى عملي ــرزت الحاج ــد ب ــة )1980 - 1988( وق ــة- الإيراني العراقي

ــة  ــية وأمني ــة سياس ــي كمظل ــاون الخليج ــس التع ــوان مجل ــت عن ــج تح ــدان الخلي لبل

ــة. وهــي تعمــل في  ــي الغــربي للمنطق تتحــرك ضمــن نســق واحــد ضمــن الإطــار الأمن

ــة في ظــل المنزلــق  ــة تهديــدات محتمل ــة مــن أي ــة الأنظمــة الخليجي الأســاس على حماي

ــه  ــذي دعم ــي ال ــاون الخليج ــس التع ــم مجل ــة. ض ــه المنطق ــت في ــذي دخل ــطير ال الخ

ــة الســعودية.  ــة العربي ــج ومشــايخه تحــت زعام ــارات الخلي ــرب بشــدة كل إم الغ

ــك  ــراق في تل ــم الع ــي لدع ــوي والأمن ــا المادي والتعب ــج بثقله ــدان الخلي رمــت بل

ــمين  ــن أكبر الداع ــي م ــادة أبوظب ــارات بقي ــعودية والإم ــة الس ــت العربي ــرب. وكان الح
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لنظــام صــدام حــسين أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة. حيــث وصلــت قيمــة القــروض 

ــار دولار أميركي )تعــادل  ــن إلى مــا يقــارب 40 ملي ــي دفعــت للعــراق مــن كلا البلدي الت

120 مليــار دولار أميركي بالقيمــة الســعرية للــدولار اليــوم(، وهــي  قــروض رفــض صــدام 

حــسين دفعهــا بحجــة أنــه كان يحــارب بالنيابــة عــن بلــدان الخليــج. 

في عــام 1988 انتهــت الحــرب العراقية-الإيرانيــة وخــرج كل مــن إيــران والعــراق 

ــنما  ــة بي ــاشر في المنطق ــوي والمب ــأثير الق ــة الت ــن معادل ًـا وعســكرًيًا م ــكين اقتصادي� المنه

تعاظــم النفــوذ الســعودي في منطقــة الخليــج. ولكــن لم تكــد تهــدأ الأوضــاع حتــى غــزا 

صــدام حــسين، الحليــف الســابق للخليجــيين الكويــت في عــام 1990 ودخلــت المنطقــة في 

دائــرة جديــدة مــن الحــروب وانعــدام الاســتقرار. 

كان مــن نتائــج حــرب الخليــج الثانيــة تحــول منطقــة الخليــج إلى معســكر أميركي 

ــن عمان  ــداًءً م ــدي أميركي، ابت ــف جن ــن 50 أل ــه أكثر م ــد في ــم، يتحش ــبه دائ ــبير وش ك

ووصــوالًا إلى الكويــت. وعلى الرغــم مــن أن الهــدف المعلــن مــن تواجــد هــذه القــوات هو 

في الأســاس لــضمان الأمــن الإقليمــي بمـا يحفــظ المصالــح الأميركيــة التــي كانــت تتحــرك 

في أفــق تــأمين تدفــق آمــن ومســتدام للنفــط مــن المنطقــة نحــو العــالم، إلا أنّّ تســابق 

ًـا طبيعتهــا  تلــك الإمــارات والمشــايخ على فتــح أراضيهــا للقــوات الأميركيــة يعكــس أيض�

بلدان�ًـا ضعيفــة تتواجــد في نظــام إقليمــي هــش، غير متجانــس، ومعــادٍٍ. وهــو أمــر يعكس 

عــدم نجــاح منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي مــن تثبيــت نظــام إقليمــي مســتقر، 

ــا  ــج إلى يومن ــدان الخلي ــزال بل ــا ت ــة. وم ــكرية الهائل ــات العس ــن المشتري ــم م على الرغ

هــذا تعيــش هاجــس الخــوف مــن الاعتــداء والقضــم مــن جيرانهــا القريــبين والبعيديــن. 

وأصبحــت تلــك القواعــد التــي تســتهلك مليــارات الــدولارات واقــع حــالٍٍ مزمن�ًـا، يحــاول 

ــوى  ــام الق ــا البعــض، وأم ــام بعضه ــارات الصــغيرة أم ــك الإم ــة لتل ــات أمني ــوفير ضمان ت

الإقليميــة الأكبر منهــا، المتنافســة معهــا أو المتحالفــة معهــا.
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جدول يبين أهم القواعد العسكرية الأجنبية المتواجدة في بلدان الخليج

تفاصيل إضافية والمهام الاستراتيجية
أعداد القوات 

)تقريبي(
الدولة الأجنبية

اسم القاعدة / 
المنشأة

الدولة 
المضيفة

المقر الميداني للقيادة المركزية 
الأمريكية )CENTCOM( ومركز 
العمليات الجوية المشتركة. تضم 

طائرات تزويد بالوقود ومنظومات 
»باتريوت”.

10000
الولايات المتحدة، 

بريطانيا
قاعدة العديد 

الجوية
قطر

أكبر مركز لوجستي وإمداد للقوات 
البرية في المنطقة. تعد نقطة انطلاق 
رئيسية للدعم اللوجستي الإقليمي.

13500 الولايات المتحدة معسكر عريفجان الكويت

مقر الأسطول الأمريكي 
الخامس المسؤول عن تأمين الممرات 

المائية الحيوية ومكافحة القرصنة.
9000 الولايات المتحدة

مرفق الإسناد 
)NSA( البحري

البحرين

أول قاعدة بحرية بريطانية دائمة 
»شرق السويس« منذ عام 1971، 

مخصصة لعمليات كاسحات الألغام 
والفرقاطات.

1000 بريطانيا
قاعدة الجفير 

البحرية
البحرين

 F-22و F-35 تستضيف مقاتلات
وطائرات استطلاع مسيرة. تعد مركًزًا 

حيوًيًا للعمليات الجوية المتقدمة.
5000 الولايات المتحدة

قاعدة الظفرة 
الجوية

الإمارات

تُعُرف بـ “معسكر السلام”، تضم 
قاعدة بحرية وجوية ووحدات برية 

تشمل طائرات »رافال« ودبابات 
»لوكلير”.

700 فرنسا
القوات الفرنسية 

)FFEAU(
الإمارات
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تفاصيل إضافية والمهام الاستراتيجية
أعداد القوات 

)تقريبي(
الدولة الأجنبية

اسم القاعدة / 
المنشأة

الدولة 
المضيفة

تركز على الدفاع الجوي وتضم 
بطاريات صواريخ »باتريوت« لصد 

التهديدات الصاروخية والجوية 
الإقليمية.

2700 الولايات المتحدة
قاعدة الأمير سلطان 

الجوية
السعودية

موقع استراتيجي خارج مضيق هرمز؛ 
قادر على استقبال حاملات الطائرات 
والغواصات النووية لدعم العمليات 

في المحيط الهندي.

1000 بريطانيا، أمريكا
ميناء الدقم / 

القاعدة اللوجستية
عمان

قاعدة مشتركة )قاعدة خالد بن 
الوليد( لتعزيز التعاون الدفاعي 

الإقليمي وتدريب القوات القطرية.
2000 تركيا

قاعدة طارق بن 
زياد )الريان(

قطر

أدّّت الأزمــات التــي مــرّتّ بهــا المنطقــة خلال الــفترة )1979 - 2003( إلى تعزيــز 

الهيمـنـة الـسـعودية على مجـلـس التـعـاون وقراراـتـه.

في قمــة الحــرب البــاردة ســاهم البلــدان وبســخاء لدعــم مــا أطلــق عليــه »عمليــة 

ــوفياتي في  ــزو الس ــة الغ ــة لمواجه ــرات الأميركي ــا المخاب ــة أدارته ــي عملي ــان« وه الطوف

أفغانســتان خلال الــفترة )1979 - 1989( عبر تجنيــد عنــاصر جهاديــة متطرفــة مــن 

بلــدان المنطقــة العربيــة وإرســالهم إلى أفغانســتان للقتــال ضــد الســوفييت. وقــد 

تعهــدت الريــاض بالإضافــة إلى عواصــم البلــدان الخليجيــة الأخــرى بتمويــل جانــب كــبير 

ــي كانــت تجــري بدعــم أميركي. وأصبحــت  ــات المقاومــة ضــد الســوفييت الت مــن عملي

ــاصر الســلفية المتطرفــة وإرســالها  ــد العن ًـا مــهامًا لتجني ــاض مركــًزًا تعبوي� ــي والري أبوظب
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سـتان. سـتان عبر باكـ هـاب إلى أفغانـ للذـ

ــة صــارت  ــد في حــرب أهلي بعــد خــروج الســوفييت مــن أفغانســتان، دخــل البل

ــا الأولى )1996 - 2001(  ــي نجحــت في إقامــة حكومته ــان الت ــة طالب ــا لحرك ــة فيه الغلب

حيــث ســارعت العربيــة الســعودية والإمــارات للاعتراف بهــا وكانتــا مــن أوائــل البلــدان 

فـت بـ»إـمـارة أفغانـسـتان الإسلامـيـة«. الـتـي اعتـر

بعــد تفــجيرات نيويــورك في عــام 2001 اتخــذت كل مــن الرياض وأبوظبــي مواقف 

داعمــة للحــرب التــي شــنتها الولايــات المتحــدة على الإرهــاب، ولكــن أبوظبــي كانــت أكثر 

ــت  ــعوديون تح ــح الس ــد أن أصب ــاض. بع ــن الري ــم م ــم الدع ًـا في تقدي ــاًطًا وحماس� نش

ضغــط ســياسي شــديد بســبب مشــاركة عــدد مــن مواطنيهــم في تلــك الهــجمات تخطيط�ًـا 

ًـا  ــة ديني� ــة القــوى المتطرف ــة في محارب ــا رأس حرب ــي بأنه ــن أبوظب ــوم تعل ا. والي ــًذً وتنفي

وقــوى الإسلام الســياسي، وهــي تحتضــن مركــز صــواب )SAWAB( وهــو مركــز متقــدم 

في الاتصــالات الرقميــة تديــره  بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة لرصــد الرســائل الإعلاميــة 

والتخطيــط لبــث رســائل مضــادة للتطــرف الدينــي وقــوى الإسلام الســياسي.

أثنــاء تحــضيرات الولايــات المتحــدة لشــن غزوهــا على العــراق، اتخــذت العربيــة 

ًـا لعمليــة غــزو العــراق وإســقاط نظــام صــدام  ًـا معارض� الســعودية ومعهــا الإمــارات موقف�

حــسين، ولكنــهما مــع بــدء العمليــات قدّّمــا دعامًا تعبوي�ًـا للقــوات الأميركيــة وحلفائهــا في 

عمليــة غــزو العــراق عــام 2003. 
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وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتغير طبيعة النظام وتوجهاته في أبوظبي

ــة  ــة مرحل ــام 2003  نهاي ــان ع ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــاة الش ــت وف كان

ــات  ــة في سياس ــغيرات جذري ــزت بت ــة تمي ــارات. مرحل ــدة في الإم ــة جدي ــة مرحل وبداي

الدولــة وتوجهاتهــا، وطريقــة تفاعلهــا مــع المنطقــة والعــالم. فبعــد أن كانــت سياســات 

الشــيخ زايــد المحافظــة تتحــرك في أفــق تجنــب المشــاكل والأزمــات أو تأجيلهــا، والتركيــز 

على تثبيــت الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي للدولــة. تحركــت الإمــارات تحــت قيادتهــا 

ــارات  ــت في مس ــة ودخل ــة وجريئ ــة اقتحامي ــات اقتصادي ــي سياس ــو تبن ــدة نح الجدي

ــعودي الأكبر  ــأثيرات الأخ الس ــن ت ــح ع ــكل واض ــدًةً بش ــتقلالية مبتع ــية أكثر اس سياس

وجيرانهــا مــن إمــارات الخليــج. هــذه الاتجاهــات الجديــدة جعلــت الإمــارات في وضــع  

الانــطلاق نحــو دور أكبر في الســاحة الدوليــة اقتصادي�ًـا وسياســًيًا. مــن المؤكــد أن انعتــاق 

الإمــارات عــن الهيمنــة الســعودية وتحركهــا العلنــي في سياســات لا تنســجم، بــل تتعــارض 

مــع سياســات شركائهــا في مجلــس التعــاون الخليجــي لم يــرضِِ الريــاض، كما أنــه لم يــرضِِ 

اـلـجيران الآخرـيـن كقـطـر.

وكما لاحظنــا مــن خلال القــراءة التأريخيــة لهــذه المنطقــة، فــإن النزاعــات تبقــى 

ــغير  ــل ت ــات مث ــول إلى صراع ــبة كي تتح ــر الشرارة المناس ــا تنتظ ــة وإنه ــة ومزمن مكتوم

ــك  ــات تل ــباب الصراع ــالم. إن أس ــة أو الع ــوى في المنطق ــن الق ــغير موازي ــم، أو ت الحاك

ــع الإرث التاريخــي  ــح م ــم التصال ــزال موجــودة، ولم يت ــا ت ــة م ــة الهيمن ــه. فعقلي لم تنت

ــح  ــسلاح، أصب ــلثروة وال ــل ل ــدس هائ ــط تك ــة. ووس ــاء المتوارث ــداء والبغض ــم بالع المتس

الحــكام يتأملــون قــوة ممالكهــم المفترضــة ضمــن أفــق أمجــاد الماضي، ومــا تــزال 

ًـا عــامالًا أساســًيًا في ظهــور هــذه الصراعــات  التــدخلات الدوليــة والإقليميــة كما كانــت دوم�

ــا.   أو إخفائه
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كشــفت البرقيــات الدبلوماســية الأميركيــة عــن حصــول توتــرات شــديدة في 

ــان، كادت أن  العلاقــات بين أبوظبــي والريــاض مبــاشرًةً بعــد وفــاة الشــيخ زايــد آل نهي

تطيــح بمنظومــة مجلــس التعــاون لــولا جهــود الوســاطة التــي كانــت تبذلهــا الولايــات 

تـرات. يـل ـحـدة ـهـذه التوـ حـدة لتقلـ المتـ

ففــي عــام 2005 وثّقّــت الســفيرة الأميركيــة في أبوظبــي ميشــيل سيســون في برقيتها 

ــة  ــل أســباب الأزم ــاون الخليجــي” بالتفصي ــس التع ــي أســمتها ص“ــدع آخــر في مجل الت

بين أبوظبــي والريــاض، وهــي أزمــة نتجــت عــن معارضــة العربيــة الســعودية الشــديدة 

لســعي أبوظبــي لبنــاء جسر بحــري يربطهــا بقطــر عبر الميــاه الإقليميــة لخــور العديــد. 

ــد  ــوا للســعوديين عــن خــور العدي ــم تنازل ــروا بأنه ــيين ذك ــإن الإمارات ــة ف ًـا للبرقي وطبق�

ضمــن اتفاقيــة جــدة لعــام 1974 ولكنهــم لم يتنازلــوا لهــم عــن مياهــه الإقليميــة، مما 

يعطيهــم الحــق في بنــاء جسر ضمــن تلــك الميــاه. وتضيــف البرقيــة بــأن الشــيخ خليفــة 

بــن زايــد، رئيــس دولــة الإمــارات حينــذاك كان يشــعر بالغضــب الشــديد تجــاه الموقــف 

الســعودي لأنــه ينتهــك ســيادة الإمــارات على مياههــا الإقليميــة. وقــد اســتغل الإماراتيون 

هــذه الأزمــة للتــذكير بعــدم رضاهــم عــن الاتفاقيــة التــي وقعهــا الشــيخ زايــد آل نهيــان 

مــع الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز مقابــل نيــل اعتراف العربيــة الســعودية بدولــة 

ًـا  ــيين. وطبق� ــل الإمارات ــن قب ــط م ــة ق ــذه الاتفاقي ــق على ه ــم التصدي ــارات. ولم يت الإم

للاتفاقيــة، فقــد ألغــى الســعوديون مطالباتهــم بالســيادة على واحــات البوريمـي مقابــل 

تنــازل أبوظبــي عــن قطــاع ضيــق مــن الأرض يبلــغ 25 كــم في خــور العديــد، بالإضافــة إلى 

ذلــك تنازلــت أبوظبــي عــن حقوقهــا بشــكل كامــل في حقــل زرارة النفطــي الــذي يســمى  

حقــل شــيبة في العربيــة الســعودية وهــو حقــل يقــع على الحــدود بين البلديــن. ويحــوي 

ــاز.  ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق ــام و25 ترلي ــط الخ ــن النف ــل م ــار برمي ــل 15 ملي الحق
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ًـا للبرقيــة الدبلوماســية بــأن الســعوديين يعرقلــون أي تقــارب  وقــد ذكــر الإماراتيــون وطبق�

ثنــائي تقــوم بــه بلــدان الخليــج الصــغيرة بشــكل مســتقل عنهــم لأنهــم يخشــون فقــدان 

نفوذهــم عليهــا كما أبلغــوا الأميركــيين عــن نيتهــم اســتثمار الغــاز والنفــط في حقــل زرارة 

ــوب للغــاز  ــوا في الســابق مــد خــط أنب ــة أن الســعوديين عرقل ــف البرقي النفطــي. وتضي

ــع  ــوا توقي ــن، ومنع ــر والبحري ــط بين قط ــري يرب ــاء جسر بح ــارات، وبن ــر والإم بين قط

ــدان  ــع بل ــض أو م ــا البع ــع بعضه ــدان م ــك البل ــة بين تل ــرة ثنائي ــارة ح ــات تج اتفاقي

ًـا للشــيخ حمــدان بــن زايــد فــإن مســاعي الســعوديين لتعطيــل التعــاون  أخــرى. وطبق�

التجــاري والتطــور الاقتصــادي والصحــي ســينهي وضــع مجلــس التعــاون لا محالــة. 

في عــام 2009 بــرزت إلى الســطح أزمــات أخــرى،  حيــث شرحــت برقية دبلوماســية 

ــعودية«  ــة والس ــات الإماراتي ــل في العلاق ــار وطوي ــف ح ــوان »صي ــرى بعن ــة أخ أميركي

ــلة  ــون إلى سلس ــي أولس ــارد ج ــذاك ريتش ــي حين ــفير الأميركي في أبوظب ــا الس ــار فيه أش

لقــاءات أجراهــا مــع مســؤولين إماراتــيين كبــار لمناقشــة أزمــات متجــددة في العلاقــات 

الإماراتية-الســعودية. وبــدأت هــذه التوتــرات مــع انســحاب الإمــارات مــن نظــام الاتحاد 

ــي.  ــدالًا مــن أبوظب ــه ب ــًرًا ل ــاض مق ــرار يجعــل الري النقــدي الخليجــي بعــد أن اتخــذ ق

ــة  ــرات بعــد أن أقــدم الســعوديون على إغلاق الحــدود بين العربي وقــد تصاعــدت التوت

الســعودية والإمــارات، ومنعــوا المواطــنين الإماراتــيين مــن الدخــول إلى الأراضي الســعودية 

عنــد اســتخدامهم بطاقــات الهويــة الإماراتيــة، بســبب وضــع خارطــة للإمــارات على تلــك 

البطاقــات بحــدود مختلفــة عــن وجهــة النظــر الســعودية. وتضيــف البرقيــة أن أبوظبــي 

تتعامــل مــع العربيــة الســعودية على أنهــا التهديــد الأمنــي الأكبر لهــا بعــد إيران وتســتمر 

في تحــدي الضغــوط الســعودية عليهــا، ومــن ذلــك موافقتهــا على تخفيــف ديونهــا على 

العــراق على الرغــم مــن المعارضــة الســعودية لذلــك، واســتضافتها مقــر منظمــة الطاقــات 
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ًـا للبرقيــة فــإن القيــادة الإماراتيــة الشــابة تريــد  المتجــددة الدوليــة على أراضيهــا. وطبق�

ــة مســتقلة وتبحــث  ــة إماراتي ــاء هوي ــد بن ــأثير الســعودي وتري ا عــن الت ــًدً التحــرك بعي

عــن مســاحة قيــادة أوســع في المنطقــة والمجتمــع الــدولي. وذكــرت البرقيــة أن القيــادة 

الإماراتيــة الجديــدة  أخبرت الســفير أن الشــيخ زايــد قــد تــم الضغــط عليــه مــن قبــل 

الســعوديين أثنــاء وجــوده في جــدة عــام 1974، وأنــه وقــع على الاتفاقيــة تحــت الإكــراه. 

وقــد تنبــأت البرقيــة بــأن الخلافــات الحدوديــة بين البلديــن ســتبقى نــاًرًا تحــت رمــاد. 

وتــشير مذكــرة إماراتيــة موجهــة إلى الأمين العــام للأمــم المتحــدة في عــام  2024 

إلى عــدم رضــا الإماراتــيين عــن اتفاقيــة جــدة لعــام 1974، وأشــارت هــذه المذكــرة صراحًةً 

»بــأن حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد ظلــت منــذ عــام 1975 تبلــغ حكومة 

المملكــة العربيــة الســعودية عبر الرســائل بــأن أجــزاًءً مــن اتفاقيــة عــام 1974 لا يمكــن 

تنفيذهــا بصيغتهــا الحاليــة وطالبــت بتعديلهــا«. وتــشير المذكــرة إلى أن الإمــارات أرســلت 

رســائل بهــذا الشــأن إلى الملــك خالــد في عــام 1975 والملــك فهــد في عامــي 1993 و1998.

ا أميري�ًـا أعلنت بموجبــه منطقة  في عــام 2019 أصــدرت الحكومــة الإماراتيــة مرســوًمً

ًـا.  ولكــن مــا  الياســات محميــة بحريــة بمســاحة إجماليــة قدرهــا 2256 كيلــومًترًا مربع�

بــدا أنــه قــرار ســيادي تتخــذه دولــة مــا لممارســة حقوقهــا على مياههــا الإقليميــة تحــول 

إلى أزمــة بين الإمــارات والعربيــة الســعودية كانــت تــدار في أروقــة الأمــم المتحــدة. حيــث 

قدّّمــت العربيــة الســعودية عــام 2024 أي بعــد مــرور خمســة أعــوام على صدورالمرســوم 

الأميري الإمــاراتي مذك�ّـرة إلى الأمــم المتحــدة أك�ّـدت فيهــا رفضهــا للإعلان الــوارد في مرســوم 

ــة إجــراءات أو ممارســات تتخذهــا الإمــارات في المنطقــة  ــا بأي ــارات، وعــدم اعترافه الإم

البحريــة قبالــة ســواحل العربيــة الســعودية، بمـا في ذلــك البحــر الإقليمــي لهــا ومنطقــة 

الســيادة المشتركــة بين البلديــن وفي جزيــرتي مكاســب والقفــاي. 
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أدى توجــس القيــادة الإماراتيــة الحاكمــة في أبوظبــي الدائــم مــن العربيــة 

ــرك  ــة تتح ــة اقتحامي ــع نزع ًـا م ــياسي متصاحب� ــيمات الإسلام الس ــن تنظ ــعودية وم الس

ــبيرة في  ــييرات ك ــوذ إلى تغ ــأثير والنف ــا شــأنها في الت ــة له ــق التحــول إلى وضــع دول في أف

ــتخدامها  ــن اس ــك م ــه ذل مـا يعني ــالم ب ــة والع ــع الأحــداث في المنطق ــي م ــل أبوظب تعام

ــخبراء  ــن مــن ال ــم الكثيري ــة حســب تقيي ــبيرة وغير تقليدي ــأثير ذات خطــورة ك أدوات ت

ا صــغًيرًا لا يتجــاوز عــدد ســكانه مــن المواطــنين  ــًدً ــعين لشــؤون المنطقــة. إذ أن بل المتاب

الأصلــيين المليــون ونصــف نســمة لا يســتطيع لوحــده أن يديــر صراعــات شــائكة ومعقدة 

ــة  ــالم كما لا يســتطيع منافســة العربي ــة والع ــن المنطق ــة م ــه في مناطــق مختلف لمصلحت

ــم  ــب الدع ــة في جل ــون أكثر جاذبي ــادي في أن يك ــرافي والاقتص ــا الجغ ــعودية بثقله الس

والحمايــة مــن قبــل القــوى الإقليميــة والــكبرى. إن مفهــوم الأمــن القومــي الــذي تتبنــاه 

ــح  ــا مــع الرب ــل مقامــرة كــبيرة تتســاوى احــتمالات الخســارة فيه ــي يمث وتطبقــه أبوظب

وأدخلتهــا في صراعــات دمويــة بالوكالــة لا يمكــن التحكــم بنتائجهــا ولا انعكاســاتها على 

الوضــع الإمــاراتي. إنّّ تبنــي مثــل هــذا النهــج مــن قبــل أبوظبــي يجعلنــا نســتنتج أن هــذا 

ًـا مــن العربيــة الســعودية عليــه، يجعلــه يختــار  البلــد الصــغير يستشــعر خطــًرًا وجودي�

ًـا إذا مــا لاحظنــا أن  ًـا. خصو�ص ًـا وسياســًيًا والخــطير أمني� مثــل هــذا المســار المرهــق مالي�

جــلّّ التحــرك الإمــاراتي في الآونــة الأخيرة يســتهدف تدعيــم تواجــد إمــاراتي قــوي ونشــط 

ــب في  ــتمر على الأغل ــعودي وسيس ــام الس ــاصرة النظ ــوة في خ ــق رخ ــس في مناط ومناف

التحــرك لمحــاصرة الخطــر الســعودي مــا أمكنــه ذلــك.
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تغير الرؤية الأميركية للمنطقة

ــق  ــدة القل ــات المتح ــا للولاي ــام 2008 رئيًسً ــا  في ع ــس أوبام ــاب الرئي ــار انتخ أث

لــدى بلــدان الخليــج بعــد أن تبنــت الولايــات المتحــدة في عهــده استراتيجيــة مــا تــزال 

ــن  ــخلي التدريجــي ع ــق بالت ــا هــذا تتعل ــم إلى يومن ــل الأميركي الحاك تســيطر على العق

منطقــة الخليــج كقاعــدة عســكرية كبرى لهــا ومــا قــد يعنيــه ذلــك مــن احــتمال تخليهــا 

ــات  ــدرك الولاي ــج. إذ ت ــدان الخلي ــاشر لبل ــي المب ــكري والأمن ــم العس ــم الدع ــن تقدي ع

المتحــدة أن الاســتمرار في صرف مــوارد ماليــة وعســكرية هائلــة لتــأمين منطقــة الخليــج 

لم يعــد مجدي�ًـا كــثًيرًا لهــا، بعــد أن نجحــت في تــأمين حاجتهــا مــن النفــط دون الاعــتماد 

على النفــط الخليجــي. وقــد أدى هــذا الأمــر إلى إضعــاف القيمــة الاستراتيجيــة لمنطقــة 

ــات المتحــدة في  ــة الأولى للولاي ــيما تبقــى الأولوي ــات المتحــدة، ف ــج بالنســبة للولاي الخلي

المنطقــة حمايــة إسرائيــل مــن المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا وتدعيــم وضعهــا كقــوة 

ا لمغــادرة المنطقــة إلى التعــاون  مهيمنــة فيهــا. وتســعى الولايــات المتحــدة جاهــدًةً وتمهيــًدً

مــع إسرائيــل لتصــفير الأزمــات في هــذه المنطقــة، لأنهــا تجــد نفســها مضطــرة لتغطيــة 

ســاحات مواجهــة مســتقبلية في مناطــق أخــرى مــن العــالم. خطــة الانســحاب الأميركي لا 

تــزال تتحــرك في تهيئــة الظــروف المناســبة لمنــع نشــوء أي فــراغ في المنطقــة قــد يتحــرك 

ضــد مصالحهــا ومصالــح حلفائهــا، وتتضمــن هــذه الخطــة تحويــل إسرائيــل إلى شرطــي 

ا لهــا في  المنطقــة الأقــوى في المنطقــة وإعطــاء العربيــة الســعودية والإمــارات دوًرًا مســاعًدً

الخليــج . إن المنطقــة في طــور بنــاء تكــتلات تســتطيع تغطيــة الفــراغ الــذي قــد يحصــل، 

كما حصــل مــع المنطقــة عندمــا قــررت بريطانيــا مغــادرة الخليــج عســكرًيًا في عــام 1971، 

أو بعــد ســقوط شــاه إيــران عــام 1979. 

أدى مــا أطلــق عليــه في الغــرب »الربيــع العــربي« في عــام 2011 إلى تزعــزع الثقــة 
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ــا  ــة له ــة الموالي ــتقرار الأنظم ــتدام لاس ــن مس ــا كضام ــنطن به ــاء واش ــب حلف ــدى أغل ل

ــي  ــركات الت ــم التح ــرج إن لم تدع ــف المتف ــنطن موق ــت واش ــد أن وقف ــة، بع في المنطق

ــا ومصر وســوريا. وعلى الرغــم مــن  ــس وليبي ــة في تون اســتهدفت إســقاط أنظمــة عربي

تطابــق موقفــي الإمــارات والعربيــة الســعودية تجــاه تلــك الأحــداث،  بمـا في ذلــك تأييــد 

ابوظبــي للتدخــل العســكري الســعودي في البحريــن، ذلــك التدخــل الــذي حــوّّل مملكــة 

البحريــن إلى تابــع للســعودية بشــكل كامــل. إلا أن هــذا التدخــل العســكري الســعودي 

ــيناريو مشــابه لما  ــرار س ــن تك ــج م ــدى عواصــم االخلي ًـا ل ًـا خفي� ــرز قلق� ــن أب في البحري

يمكــن أن يحــدث معهــم إذا مــا قــرر الســعوديون اجتيــاح إماراتهــم الصــغيرة بســكانها 

وإمكانياتـهـا العـسـكرية.
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عسكرة الإمارات 

ــي في عــام  ــا الســفير الأميركي في أبوظب ــة كتبه ــت مذكــرة دبلوماســية أميركي تحدث

ــة  ــة قوي ــلحة إماراتي ــوات مس ــاء ق ــد ببن ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــوس الش ــن أن ه 2009 ع

مرتبــط بقناعتــه بــأن منطــق الحــرب هــو المســيطر على المنطقــة. ويحمــل الشــيخ محمــد 

بــن زايــد رتبــة عســكرية، وهــو خريــج أكاديميــة ساندهيرســت الملكيــة في بريطانيــا. 

ــد  ــارش، القائ ــارك هندم ــواء م ــد الل ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــام 2010 عنيّن الش في ع

الســابق لوحــدة القــوات الخاصــة الجويــة الأستراليــة مستشــاًرًا أعلى للقــوات المســلحة 

الإماراتيــة وأنــاط بــه مهمــة تأســيس مــا أطلــق عليــه »الحــرس الرئــاسي الإمــاراتي« وهــي 

قــوات خاصــة إماراتيــة تمتلــك نفــس معــايير قــوات المارينــز الأميركيــة والبريطانيــة. حيث 

ــن شــغلوا  ــيين الذي ــود الاسترال ــن الجن ا في زج عشرات م ــًدً ــارش جه ــواء هندم ــأل الل لم ي

مواقــع قياديــة في هــذه القــوة العســكرية الإماراتيــة. وفي عــام 2011 وصــف قائــد القوات 

المركزيــة الأميركيــة، جيمــس ماتيــس الإمــارات بأنهــا »اســبارطة الصغــرى« في إشــارة إلى 

صغــر مســاحتها وقــوة إمكانياتهــا العســكرية.

وكان تحقيــق اســتقصائي نشرتــه صحيفــة نيويــورك تايمـز في عــام 2011 قــد كشــف 

أن الشــيخ محمــد بــن زايــد ولي عهــد أبوظبــي قــد استحســن فكــرة عرضهــا عليــه أيريــك 

برينــس مؤســس شركــة بلاكووتــر الأميركيــة. وتتلخــص الفكــرة في قيــام شركــة بلاكووتــر 

ــيين  ــح الإمارات ــل لصال ــن غير المســلمين للعم ــب م ــة الأجان ــن المرتزق ــق م بتأســيس فيل

أيــنما تطلــب الأمــر ذلــك وبتكلفــة تزيــد على نصــف مليــار دولار أميركي. تشــكلت القــوة 

ــوب  ــا وجن ــن كولومبي ــم م ــد أغلبه ــف مجن ــارب أل مـا يق ــدء ب ــادئ ذي ب ــكرية ب العس

ــة  ــوات الخاص ــن الق ــن م ــاط متقاعدي ــود وضب ــل جن ــن قب ــم م ــم تدريبه ــا وت أفريقي

ــدة  ــم تمركزهــم في قاع ــرنسي وت ــي الف ــق الأجنب ــة والفيل ــة والألماني ــة والبريطاني الأميركي
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عســكرية تــم إنشــاؤها في منطقــة صحراويــة نائيــة. نقــل برنــس الــذي يرتبــط بعلاقــات 

ــي  ــدة إلى أبوظب ــات المتح ــن الولاي ــه م ــر شركت ــب مق ــس الأميركي ترم ــع الرئي ــة م قوي

للتخلــص مــن التبعــات القانونيــة التــي تحــد مــن عملــه في تجنيــد المرتزقــة. 

ــار  ــة من ــا شرك ــكرية ومنه ــات العس ــن والخدم ــاع الأم ــارات قط ــر في الإم ويزده

للاستشــارات العســكرية التــي يقــع مقرهــا الرئيــس في أبوظبــي وأسســها ويديرهــا فريدي 

ريــو وهــو ضابــط ســابق في الفيلــق الأجنبــي الفــرنسي حيــث كشــفت تقاريــر صحفيــة 

في عــام 2024 أنــه قــد عهــد إلى هــذا الضابــط تأســيس فيلــق إمــاراتي أجنبــي على نســق 

الفيلــق الفــرنسي الأجنبــي يصــل تعــداده إلى 3000 - 4000 مقاتــل وأن عمليــة التجنيــد 

كانــت تتحــرك في دوائــر المجنديــن في الفيلــق الأجنبــي الفــرنسي. ويــؤشر ذلــك على أن 

الإمــارات أصبحــت تتحــرك أكثر فــأكثر في إدارة عملياتهــا العســكرية والأمنيــة وفــق أســس 

تجاريــة، على غــرار النمــوذج الــذي اعتمــده الــروس في خصخصــة عملياتهــم العســكرية 

ــام  ــة اســتقصائية قي ــر صحفي ــاغنر. وقــد كشــفت تقاري ــة كمنظمــة ف ــة الخارجي والأمني

شركات تجنــد مرتزقــة للقتــال لصالــح الإمــارات في اليمــن بتنفيــذ عمليــات خاصــة 

وعمليــات اغتيــال طالــت أكثر مــن 100 شــخص. وهــذا لا ينفــي أن العربيــة الســعودية 

لم تســتخدم ذات الأســاليب في حربهــا التــي خاضتهــا في اليمــن. إذ أشــارت تقاريــر كــثيرة 

إلى أن العربيــة الســعودية اســتخدمت مقاتــلين ســودانيين قــدروا بالألــوف أثنــاء تدخلهــا 

العســكري في اليمــن.  
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الذراع الإماراتية الطويلة

ًـا منهــا وزارة العــدل الأميركيــة نشــاًطًا  كشــفت ملفــات أبســتين التــي نشرت بعض�

ــة  ــئ دبي العالمي ــة موان ــس إدارة شرك ــس مجل ــليّّم رئي ــن س ــد ب ًـا لســلطان أحم محموم�

ًـا لهــذه الشركــة  ورئيســها التنفيــذي الســابق، وهــو نشــاط كان يتخطــى وظيفتــه رئيس�

التــي تعنــى بــإدارة الموانــئ وجوانبهــا التجاريــة والتعبويــة. وقــد كانــت نشــاطات الرجــل 

ًـا لهــذه التسريبــات أقــرب مــا تكــون إلى دور مديــر جماعــة ضغــط ســياسي يســعى  وفق�

للتــأثير وجمــع المعلومــات وبنــاء الشــبكات لصالــح الإمــارات منــه إلى إدارة شــؤون شركــة 

ــا  ــي تلعبهــا شركت ــة الت ًـا الأدوار الخفي ــدور جزئي� ــئ. ويكشــف هــذا ال متخصصــة بالموان

إدارة الموانــئ الإماراتيــتين، مجموعــة موانــئ أبوظبــي وشركــة موانــئ دبي العالميــة. 

تســيطر الشركتــان على عــدد كــبير مــن الموانــئ في العــالم عبر عقــود تطويــر وإدارة 

ــن  ــي تبحــث ع ــة الت ــة الإماراتي ــق الاستراتيجي ــل وف ــا تعم ــد. ويلاحــظ أنه ــة الأم طويل

موطــئ قــدم لهــا في مناطــق صراعــات هشــة وغير مســتقرة وتضعــف عليها ســلطة الدول 

أو تلــك التــي تســيطر عليهــا أوضــاع حكــم تعمــل خــارج أنظمــة الــدول المـعترف بهــا. 

ويلاحــظ كذلــك أن التعامــل الإمــاراتي هــذا يتحــرك وفــق استراتيجيــة مزدوجــة، فشركــة 

موانــئ دبي العالميــة تديــر في الأغلــب الموانــئ التــي تقــع ضمــن مناطــق صراعــات أو تلــك 

ــرة وبوصاصــو  ــة مــعترف بهــا مثــل موانــئ برب التــي لا تخضــع لســلطة حكومــة مركزي

في القــرن الأفريقــي بيــنما تديــر مجموعــة موانــئ أبوظبــي أغلــب الموانــئ التــي تخضــع 

لســلطة حكومــات مركزيــة في بلــدان ذات ســيادة.      

تتحــرك الإمــارات بقــوة للســيطرة على أكبر قــدر ممكــن مــن الموانــئ في مســارات 

الخطــوط البحريــة في المنطقــة، وعلى الرغــم مــن الجانــب الاقتصــادي والتقنــي لعمليــات 

ًـا أكبر في  ــوذ وانخراط� ــق نف ــارات مناط ــي الإم ــك يعط ــة، إلا أن ذل ــئ المنطق إدارة موان
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ا  شــؤون تلــك البلــدان والمناطــق اتي تقــع فيهــا تلــك الموانــئ. وقــد شــكّّلت الإمــارات حزاًمً

ســاحلًيًا عبر الموانــئ التــي تديرهــا تســتفيد منــه في دعــم وإســناد عملياتهــا وعمليــات 

حلفائهــا العســكرية والأمنيــة في البحــر الأحمــر والخليــج والمحيــط الهنــدي وخليــج عــدن 

والقــرن الأفريقــي. 

الشــيخ  دخلــت الإمــارات في عقــود لإدارة موانــئ ســفاجة والغردقــة وشرم 

والاســكندرية وبورســعيد في مصر. كما تطــور مينــاء العقبــة الأردني وتديــره ضمــن عقــد 

ــاء  ــة مــع الشركــة العامــة لموانــئ العــراق لتمويــل مين ًـا. ووقعــت اتفاقي ــه 30 عام� مدت

الفــاو الكــبير العراقــي وتطويــره وتشــغيله وصيانتــه. وقــد حاولــت الســيطرة على مينــاء 

أبوعمامــة الســوداني عبر عقــد قــدره 6 مليــارات دولار أميركي، ولكــن الحكومــة الســودانية 

أعلنــت إلغــاءه في عــام 2024 بعــد التــدخلات الإماراتيــة في الحــرب الأهليــة الســودانية. 

كما تديــر الإمــارات مينــاءي بربــرة في أرض الصومــال وبوصاصــو في بونتلانــد الصوماليــة 

ــاًءً ومطــاًرًا  ــتيري مين ــاء عصــب الأري ــة تســتخدم مين وكانــت القــوات المســلحة الإماراتي

عـسـكريًّاً في وـقـت ـسـابق.
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جدول يوضح الموانئ التي تديرها الإمارات بشكل رسمي في منطقة البحر الأحمر 

والقرن الأفريقي وشرق أفريقيا

الحالة / نوع الاتفاقية الدور الاستراتيجي المشغل الرئيسي الدولة الميناء / المرفق

مشروع مشترك قيد 
التنفيذ

حجر الزاوية في 
“طريق التنمية”

مجموعة موانئ 
أبوظبي

العراق
ميناء الفاو الكبير 

)البصرة(

خط ملاحي مباشر
جسر بحري يربط 

دبي بالعراق
موانئ دبي 

العالمية
العراق ميناء أم قصر )البصرة(

تشغيل فعلي امتياز 
ا 30 عاًمً

أكبر محطة حاويات 
في البحر الأحمر

موانئ دبي 
العالمية

العربية السعودية
محطة الحاويات 
الجنوبية )جدة(

تشغيل فعلي ملكية 
70%

منفذ بحري 
استراتيجي للأردن

مجموعة موانئ 
أبوظبي

الأردن
ميناء العقبة المتعدد 

الأغراض

تشغيل فعلي امتياز 
ا 30 عاًمً

البوابة اللوجستية 
لإثيوبيا

موانئ دبي 
العالمية

أرض الصومال ميناء بربرة

قيد التطوير افتتاح 
2026

مركز لوجستي 
وتعديني

مجموعة موانئ 
أبوظبي

مصر
محطة سفاجا المتعددة 

الأغراض

مذكرات تفاهم نهائية
تطوير سياحي 

وتجاري
مجموعة موانئ 

أبوظبي
مصر

موانئ الغردقة وشرم 
الشيخ

تشغيل فعلي شراكة
منفذ رئيسي لوسط 

أفريقيا
مجموعة موانئ 

أبوظبي
تنزانيا

ميناء دار السلام 
)الأرصفة 8-11(

عقد إدارة وتطوير تجارة الماشية والسلع
موانئ بي آند أو 

)دبي(
إقليم بونتلاند 

الصومالي
ميناء بوصاصو

تشغيل فعلي امتياز ربط الممرات التجارية 
للجنوب الأفريقي

موانئ دبي 
العالمية موزمبيق ميناء مابوتو

تشغيل فعلي ميناء جاف ومركز 
توزيع إقليمي

موانئ دبي 
العالمية

رواندا منصة كيغالي اللوجستية

تواجد عسكري ولوجستي 
خارج الخدمة حاليًًا

قاعدة أمنية سابقة في 
البحر الأحمر

القوات المسلحة 
الإماراتية

إريتريا ميناء عصب
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عقدة الإخوان المسلمين

ــم  ــو تنظي ــداء نح ــرة الع ــعودية في نظ ــة الس ــارات والعربي ــن الإم ــشترك كل م ي

ــل، بين  ــك التعام ــة ذل ًـا في طبيع ــان جذري� ــهما يختلف ــني، إلا أن ــلمين الس ــوان المس الإخ

ًـا،  َـع أحيان� ــه يُقُ�م ــدّّ من ــة، وبين شر لا ب ــة الإماراتي ــق الرؤي ــن اســتئصاله وف ــدّّ م شر لا ب

ــة الســعودية. ــق الرؤي ًـا أخــرى وف ــه أحيان� ويســتفاد من

ــم الإخــوان  ــي نظــرة عــداء استراتيجــي لتنظي ــة في أبوظب ــادة الإماراتي تنظــر القي

ًـا سياســًيًا  المســلمين ومعــه تنظــيمات الإسلام الســياسي الأخــرى، لأنهــا تــرى فيهــا منافس�

اســتطاع أن يؤســس لنفســه جــذوًرًا في المجتمعــات الخليجيــة الســنية مســتغالًا عواطــف 

النــاس ومشــاعرهم الدينيــة. وهــي تنظــيمات تمتلــك القــدرة والمشروع والدعــم الإقليمــي 

القــوي متمــثالًا بتركيــا وقطــر، ولديهــا شــبكة علاقــات، كل ذلــك يجعلهــا  مؤهلــة لتكــون 

ـبـديالًا سياـًيًسا للأنظـمـة الحاكـمـة في الخلـيـج وـشـبه الجزـيـرة العربـيـة.

وتعيــش هــذه الأنظمــة بفعــل طبيعــة تشــكلها وتاريخهــا وذهنيــة قادتهــا 

ــل  ــدرة على طــرح بدائ ــك الق ــسماح بوجــود معارضــة تمتل ــن أن ال هاجــس الخــوف م

سياســية قــادرة على الحكــم سيفســح المجــال للقــوى الــكبرى أن تســتفيد منهــا كبديــل 

لتلــك الأنظمــة عنــد تــغير الظــروف والمصالــح. وقــد بــرز هــذا الأمــر بشــكل واضــح بعــد 

ــة تحــت حكــم تنظيــم الإخــوان المســلمين في الأحــداث  ســقوط بعــض الأنظمــة العربي

ــا بعدهــا. ــي جــرت عــام 2011 وم الت

ــام  ــن نظ ــم م ــني وبدع ــلمين الس ــوان المس ــم الإخ ــتطاع تنظي ــام 1981 اس  في ع

صــدام حــسين مــن هــز أركان الحكــم البعثــي العلــوي في ســوريا كما اســتطاع أن يحكــم 

الســودان عبر حكــم عســكري مطلــق خلال الأعــوام ) 1989 - 2019( ومــا يــزال التنظيــم 
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ــس الســيادة الســوداني  ــس مجل ــاح البرهــان رئي ــق أول عبدالفت ــم الفري مســتمًرًا في دع

ــم مصر  ــن حك ــن م ــيما تمك ــلحة. ف ــكيلاته المس ــه وتش ــكرًيًا عبر تنظيمات ــًيًا وعس سياس

خلال الأعــوام )2012 - 2013( بالإضافــة إلى ذلــك فقــد حكمــت أحــزاب سياســية ذات 

توجهــات إسلاميــة قريبــة مــن تنظيــم الإخــوان المســلمين تونــس ومــا تــزال تديــر دفــة 

الأمــور في طرابلــس في ليبيــا. كما اســتطاع إسلاميــون متطرفــون أن يســقطوا نظــام بشــار 

سـد وأن يتوـلـوا مقالـيـد الأـمـور في ـسـوريا. الـأ

مجالات التنافس الإماراتي السعودي 

تتحــرك مســاحات التنافــس ضمــن مســاحة جغرافيــة واســعة تشــمل العديــد مــن 

ــا وشمال  ــودان وليبي ــن ومصر والس ــج واليم ــة الخلي ــن منطق ــق تتضم ــدان والمناط البل

أفريقيــا وبلاد الــهلال الخصيــب، وتغطــي جوانــب اقتصاديــة وعســكرية وسياســية شــتى. 

ــة مشتركــة أو  ًـا ضمــن منظومــات إقليمي ــان أحيان� ــن يتعاون وعلى الرغــم مــن أن البلدي

لتشــابه مصالحــهما في قضيــة مــا، ولكــن يبقــى التنافــس هــو الأمــر الغالــب على طبيعــة 

ًـا في نفــس الســاحة أو ضمــن تحالفــات تســعى  العلاقــات بينــهما حتــى وإن عــملا مع�

لتحقيــق أهــداف مشتركــة.

مصر

حــوّّل ســقوط نظــام الرئيــس المصري الأســبق حســني مبــارك عــام 2011 مصر إلى 

ســاحة حــرب بالوكالــة بين تجمــع لبلــدان خليجيــة ضــم العربيــة الســعودية والإمــارات 

والكويــت مــن جهــة وقطــر مــن جهــة أخــرى. 

ــغ  ا بال ــًدً ــد العــربي الأكبر مــن حيــث عــدد الســكان تعــد بل فــمصر بوصفهــا البل

التــأثير في منطقــة الخليــج. حيــث ينظــر الخليجيــون ومــن بينهــم الســعوديون إلى أهميــة 
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أن تحكــم مصر مــن قبــل ســلطة عســكرية قويــة ولكنهــا معتدلــة، وأن لا تتبنــى أي نهــج 

ــة الســعودية  ــا. وللعربي ــي تقــع تحــت مظلته ــج الأخــرى الت ــدان الخلي ــا ولبل ــادٍٍ له مع

تاريــخ طويــل ودمــوي مــع مصر، إذ لــن يــنسى الســعوديون مــا فعلــه الجيــش المصري 

ــت مصر  ــام 1818، ودخل ــم الأولى ع ــة دولته ــة عاصم ــر الدرعي ــا دم ــم عندم بأجداده

ــور إلى  ــت الأم ــن، ووصل ــا في اليم ــعودية ووكلائه ــة الس ــع العربي ــرب م ــة في ح الناصري

درجــة تــدبير العربيــة الســعودية محاولــة اغتيــال للرئيــس المصري الأســبق، جمال عبــد 

النــاصر عبر محاولــة تفــجير طائرتــه عــام 1958. 

في عــام 2011 وفي عشــية ســقوط نظــام حســني مبــارك أعربــت كل مــن العربيــة 

الســعودية والإمــارات وبشــكل رســمي عــن رفضــهما لأيــة تغــييرات جوهريــة تمـس وضــع 

النظــام الحاكــم في مصر، بيــنما دعــت قطــر الرئيــس حســني مبــارك إلى تقديــم اســتقالته. 

ولكــن النظــام لم يتمكــن مــن النجــاة، وبــدأت التوتــرات تطفــو على الســطح بين النظــام 

ــاعدات إلى  ــاض مس ــت الري ــام 2012 أوقف ــعودية. في ع ــة الس ــد في مصر والعربي الجدي

ــح  ــفيق المرش ــد ش ــي أحم ــتقبلت أبوظب ا، كما اس ــابًقً ــا س ــدت به ــد وع ــت ق مصر كان

ــه  ــد منافس ــات ض ــوز في الانتخاب ــق ف ــل في تحقي ــد أن فش ــية بع ــات الرئاس في الانتخاب

محمــد مــرسي الــذي كان ينتمــي إلى جماعــة الإخــوان المســلمين. وفي توجــه مضــاد قــررت 

الدوحــة ضــخ 8 مليــارات دولار أميركي لمســاندة الحكومــة الإخوانيــة الجديــدة وهــو أمــر 

لم تــرض عنــه العربيــة الســعودية والإمــارات. في عــام 2013 أطــاح انــقلاب قــاده ضبــاط 

في الجيــش المصري بنظــام محمــد مــرسي، حيــث ســارعت الريــاض وأبوظبــي والكويــت 

ــاح  ــة لنظــام المـشير عبدالفت ــار دولار أميركي مســاعدات مالي ــع 12 ملي مجتمعــة إلى دف

الســيسي الــذي تشــاء الصــدف أن يكــون الملحــق العســكري المصري الســابق في الريــاض، 

وقــد تعهــدت العربيــة الســعودية بــأن تغطــي كل الاســتقطاعات الماليــة التــي قــد تطــال 

اـلمسـاعدات الأميركـيـة لمصر.
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ــرار المصري عبر  ــأثير على الق ــارات الت ــعودية والإم ــة الس ــن العربي ــاول كل م تح

ــارات أكبر  ــبيرة في مصر، وتعــد الإم ــة ك انخــراط واســع النطــاق ضمــن اســتثمارات مالي

ــة  ــئ مصري ــار دولار أميركي تشــمل إدارة موان ــداره 35 ملي ــغ مق مســتثمر في مصر وبمبل

وتطويــر منطقــة رأس الحكمــة. مــن المؤكــد أن النــزاع الإماراتي-الســعودي ســيلقي 

بظلالــه على علاقــات كل مــن البلديــن بمصر، وســيحاول كل طــرف بمـا لديــه مــن أدوات 

ضغــط وتــأثير أن يســتميل مصر إلى جانبــه ضــد الطــرف الآخــر، ومــن المرجــح أن المصريين 

ًـا لمصالحهــم.  كعادتهــم ســيلعبون هــذه اللعبــة بمهــارة شــديدة ووفق�

بعــد الأزمــة الأخيرة مــع الإمــارات، تحــرك الســعوديون بــذكاء لجــر المصريين إلى 

ــاروا التواجــد الإمــاراتي في منطقــة القــرن الأفريقــي  ــنما اخت جانبهــم ضــد الإمــارات حي

وأبــرزوا نقــاط التعــاون بين الإمــارات وأثيوبيــا التــي تنظــر إليهــا مصر بكــثير مــن الشــك 

ًـا على وضــع  حــول تعاملهــا مــع قضيــة ميــاه النيــل. وتتحــرك العربيــة الســعودية حالي�

أســس تشــكيل تحالــف عســكري استراتيجــي بينهــا وبين مصر والصومــال لمحــاصرة النفوذ 

الإـمـاراتي في البـحـر الأحـمـر.

وتــشير تقاريــر أن العربيــة الســعودية ومصر بصــدد الانتهــاء مــن تشــكيل تحالــف 

ــال  ــع الصوم ــر م ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــركات الإماراتي ــد التح ــكري ض ــي وعس أمن

ّـد البلــدان  الــذي لا يرتــاح للتواجــد الإمــاراتي على أراضي إقليــم ارض الصومــال، كما وح�

ــتقلال  ــل باس ــد اعتراف إسرائي ــه بع ــدة أراضي ــاه وح ــال تج ــة للصوم ــهما الداعم مواقف

ــال«. ــم »أرض الصوم إقلي
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القرن الأفريقي

ا عــن حكومــة  تحــاول أبوظبــي تثبيــت موطــئ قــدم لهــا في القــرن الأفريقــي بعيــًدً

الصومــال الاتحاديــة في مقديشــو التــي ترتبــط بعلاقــات مــع العربية الســعودية وذلك عبر 

تكويــن علاقــات قويــة مــع الأقاليــم الصوماليــة الأخــرى مثــل إقليــم أرض الصومــال الــذي 

ــد. وقــد قامــت الإمــارات  ــم بنتلان ــة مســتقلة مؤخــًرًا وإقلي ــه إسرائيــل كدول اعترفــت ب

بإنشــاء قاعــدة عســكرية لهــا في مينــاء بربــرة في إقليــم أرض الصومــال، وقامــت مجموعــة 

موانــئ دبي باســتثمار مبلــغ نصــف مليــار دولار لتطويــر ذلــك المينــاء وإدارتــه.  وكانــت 

ــذي يقــع  ــاء بوصاصــو ال الإمــارات قــد حصلــت في وقــت ســابق على حقــوق إدارة مين

تحــت ســيطرة إقليــم بنتلانــد، وهــو إقليــم تــم إنشــاؤه في عــام 1998 ويشــبه في وضعــه 

إلى حــد كــبير وضــع إقليــم كردســتان العراقــي حيــث يتمتــع بســلطات واســعة في إدارة 

شــؤونه ضمــن الصومــال الاتحــادي. وكانــت الإمــارات تمتلــك قاعــدة عســكرية للدعــم 

الجــوي والتعبــوي في بوصاصــو قبــل أن تقــوم بتفكيكهــا في شــهر كانــون الثــاني 2026.

في عــام 2015 أقامــت الإمــارات قاعــدة جويــة كــبيرة في مينــاء عصــب الأريــتيري، 

ضمــت مستشــفًىً ميداني�ًـا ومرابــض طائــرات ومواقــع لخــزن وتحشــيد المدرعــات. وكان 

ــا والســودان  ــة في ليبي ــات العســكرية الإماراتي ــم العملي ًـا يدع ًـا هام� ــًزًا تعبوي� ــد مرك يع

واليمــن. ولكــن تــم تفكيــك هــذا المعســكر الجــوي عــام 2021 لأســباب تتعلــق بتفاهــم 

ــم أرض  ــرة في إقلي ــاء برب ــيطرة على مين ــارات بالس ــاع الإم ــوبي أفضى إلى اقتن ــاراتي أثي إم

الصوـمـال ـمـع إعـطـاء حـصـة ـمـن الميـنـاء لأثيوبـيـا. 



37

الرياض وأبوظبي .. أثقال الماضي وأعباء الحاضر وأبواب المستقبل الموصدة

إقليم كردستان العراقي

يعــد إقليــم كردســتان منطقــة مهمــة للنشــاط الإمــاراتي لقربــه مــن تركيــا التــي 

ــع تنظــيمات الإخــوان  ــا م ــرب علاقاته ــة بحكــم ق ــا بشــك وريب ــون إليه ينظــر الإماراتي

المســلمين، وللإقليــم تــأثير قــوي على مجريــات الأحــداث السياســية والاقتصاديــة في 

العــراق ويحتفــظ بعلاقــات مــع إيــران وتركيــا ولــه امتــداد في المناطــق الكردية في ســوريا. 

ًـا للنمــط الســائد الــذي يلاحــظ على الســلوك الإمــاراتي، فــإن الإمــارات تبحــث عــن  وتبع�

ــا  مـة بذاته ــون دوالًا قائ ــة الشروط لتك ــيمات غير مكتمل ــق والتنظ ــا في المناط ــاء له حلف

كمناطــق الحكــم الــذاتي أو تلــك التــي تســتقل إســمًيًا بفعــل هشاشــة الأنظمــة الحاكمــة 

أو الحــروب الأهليــة. تعــد الإمــارات ثــاني أكبر مســتثمر في إقليــم كردســتان بعــد تركيــا، 

ــم  ــرات تفاه ــان مذك ّـع الطرف ــد وق� ــط. وق ــات النف ــتثماراتها في قطاع ــز اس ــث تترك حي

تتعلــق بتقديــم الإمــارات مســاعدات للإقليــم في مجــال العمليــات الحكوميــة والخدمــات 

ــاك  ــي تســتقبل هن ــارات متكــررة إلى أبوظب ــة بزي ــادات الكردي ــة، كما تقــوم القي الرقمي

سـتويات. على أعلى اـلم

السودان

أدى انــدلاع النــزاع المســلح بين القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم 

ــون  ــع ملي ــل رب ــد أدى هــذا الصراع إلى مقت ــآسٍٍ إنســانية. فق ــات وم ــع إلى تداعي السري

ــن  ــل م ــون طف ــراج 17 ملي ــمة وإخ ــون نس ــن 15 ملي ــل ع ــا لايق ــد م ــوداني وتشري س

النظــام التعليمــي وانتشــار المجاعــة وســوء التغذيــة بين مــا يقــارب 25 مليــون نســمة. 

شــهد الســودان عقــوًدًا مــن الاضطــراب الســياسي والاقتتــال بعــد  أن أحكــم المـشير 

عمــر البــشير الــذي كان مرتًبًطــا بجماعــة الإخــوان المســلمين ســيطرته على مقاليــد الحكم 

في الســودان عبر انــقلاب عســكري عــام 1989. قــام نظــام البــشير في عــام 2013 بتشــكيل 
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ــيطرة على  ــل الس ــن أج ــد م ــل الجنجوي ــن قبائ ــع« م ــردع السري ــوات ال ــيات »ق ميليش

ــادة  ًـا في مناطــق دارفــور. أصبحــت هــذه الميليشــيات تحــت قي ــذي كان قائ� التمــرد ال

ــة  ــزت هــذه الميليشــيات بالقســوة. وتعــود العلاق ــدتي«. حيــث تمي ــو »حمي محمــد دقل

بين الإماراتــيين والســعوديين وقــوات الدعــم السريــع إلى الأيــام الأولى للتدخــل العســكري 

الســعودي في اليمــن خلال الــفترة )2016 - 2017( حيــث تــم الاتفــاق مــع نظــام المـشير 

ــن  ــزًءً م ــت ج ــي كان ــع الت ــم السري ــيات الدع ــن ميليش ــوات م ــال ق ــشير على إرس الب

المنظومــة العســكرية الســودانية إلى اليمــن للقتــال لصالــح الإماراتــيين والســعوديين ضــد 

نظــام الحوثــيين هنــاك، حيــث قــدرت بعــض التقاريــر أن عديــد تلــك القــوات قــد وصــل 

إلى 40 ألــف مقاتــل وقــد وف�ّـرت مشــاركة هــذه القــوات في معــارك اليمــن مــوارد ماليــة 

ــا في  ــعودية جعله ــة والس ــكرية الإماراتي ــادات العس ــع القي ــات م ــة وعلاق وخبرات قتالي

كـز في الـسـودان.      كـز أـقـوى وأكثر اـسـتقلالية ـعـن المرـ مرـ

 ســقط نظــام البــشير في عــام 2019، ليكــون ســقوطه بدايــة حرب أهليــة طاحنة في 

الســودان. ومــع اســتمرار العنــف وتطــور الأحــداث في الســودان فقــد تحولت ميليشــيات 

الدعــم السريــع إلى قــوة مســتقلة عــن الســلطة في الخرطــوم وأصبحــت تــتصرف كحاكــم 

خــارج نظــام الدولــة في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها، وهــي مناطــق تتميــز بوفــرة 

ــان  ــاح بره ــق عبدالفت ــر الصراع بين الفري ــح تفج ــب. فت ــم الذه ــا مناج ــادن ومنه المع

الضابــط في الجيــش الســوداني الــذي أطــاح بالحكومــة التــي تشــكّّلت بعــد ســقوط نظــام 

البــشير والفريــق أول محمــد دقلــو حميــدتي قائــد ميليشــيات الدعــم السريــع في عــام 

ــيات  ــب ميليش ــك الصراع إلى جان ــل في ذل ــي للتدخ ــه لأبوظب ــاب على مصراعي 2023 الب

ــر  ــة البحــر الأحم ــت نفوذهــا في منطق ــًةً بشــكل أســاس لتثبي ــع. مدفوع ــم السري الدع

وشرق أفريقيــا ولمواجهــة أي تمـدد للإخــوان المســلمين وقــوى الإسلام الســياسي، والســيطرة 
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ــارات  ــة للإم ــة في الســودان وتشــكيل ميليشــيات موالي مـوارد الاقتصادي ــادن وال على المع

تكــون جــزًءً مــن الفيلــق الأجنبــي الإمــاراتي يمكــن اســتخدامها أيــنما تطلــب الأمــر ذلــك. 

وكان التدخــل مكشــوًفًا إلى درجــة أنــه تــم تــأشيره في تقريــر لمراقبــة العقوبــات أصدرتــه 

الأمــم المتحــدة في 2024 بالإضافــة إلى مطالبــة أعضــاء في الكونغــرس الأميركي لفــرض حظــر 

أميركي على تصديــر الأســلحة إلى أبوظبــي بســبب دورهــا المؤجــج للعنــف في الســودان. 

ــة  ــة والعربي ــن جه ــدتي م ــم حمي ــي تدع ــارات الت ــة بين الإم ــرب بالوكال ــتمر الح وتس

الســعودية ومصر اللــتين تــدعمان البرهــان مــن جهــة أخــرى مــن دون أن تلــوح في الأفــق 

أيــة بــوادر انفــراج في الشــأن الســوداني. 

ليبيا

تعاملــت بلــدان الخليــج بازدواجيــة كــبيرة في تعاملهــا مــع الأحــداث التــي رافقــت 

مــا أطلــق عليــه »الربيــع العــربي«.  إذ تدخلــت بقــوة وتحــت قيــادة ســعودية في إيقــاف 

التــغيرات السياســية التــي صاحبــت الانتفاضــات الجماهيريــة في كل مــن مصر والبحريــن، 

بيــنما تدخلــت بشــكل مبــاشر لتغــيير الأنظمــة في ليبيــا وســوريا.

ــة الســعودية والإمــارات وقطــر جهودهــا لإســقاط  ّـدت العربي في عــام 2011 وح�

نظــام القــذافي، ولكــن بعــد عــام 2014 أخــذت الأمــور مجــرىًً آخــر. إذ أدى الفــراغ الــذي 

أحدثــه ســقوط نظــام القــذافي إلى تحــول هــذا البلــد إلى حلبــة صراع داخلي يشــعل أواره 

ــز  ــا وتنته ــن أجــل مصالحه ــس م ــة تتناف ــة ودولي ــوى إقليمي ــق وواســع لق تدخــل عمي

ــا  ــا أرًضً ــت ليبي ــه. وأصبح ــة في ــة واستراتيجي ــب اقتصادي ــول على مكاس ــرص للحص الف

خصبــة تتنــازع تركيــا وقطــر وروســيا ومصر والإمــارات وبلــدان أوروبيــة المصالــح فيهــا. 

وفي خضــم انعــدام الاســتقرار هــذا لــن يكتــب لليبيــا النجــاح للخــروج مــن وضعهــا دولــًةً 

قـة. فاـشـلة وممزـ
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ــس  ــي طرابل ــا. فف ــلطة في ليبي ــكريتان على الس ــيتان وعس ــان سياس ــارع قوت تتص

ــا  ــة المدعومــة مــن تركي ــد الدبيب ــة بزعامــة عبدالحمي ــة الوحــدة الوطني تتمركــز حكوم

وقطــر، وهــي ســلطة مــعترف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة. أمــا في بنغــازي في الشرق 

فتســيطر القيــادة العامــة للقــوات المســلحة بقيــادة المـشير خليفــة حــفتر المدعومــة مــن 

ــوالًا إلى  ــا وص ــعودية على شرق ليبي ــة الس ــا العربي ــد م ــيا ومصر وإلى ح ــارت وروس الإم

الجنــوب. وتعــد هــذه المنطقــة منطقــة فاصلــة في الداخــل الليبــي ضــد تمـدد الإخــوان 

ــة. المســلمين باتجــاه الحــدود المصري

ويمكــن فهــم التفــكير الإمــاراتي في تدخلــه في كل المناطــق التــي يتدخــل فيهــا بمـا 

ــة جهــود الإمــارات لاســتئصال قــوى الإسلام  ــة بمحوري ــه العالي ــا رغــم كلفت ــك ليبي في ذل

الســياسي ومنهــا تنظيــم الإخــوان المســلمين )على الرغــم مــن أن ذلــك يســتخدم في أغلــب 

ــارات أو  ــا الإم ــوم به ــي تق ــان كمســوّّغ كي يغطــي على الأفعــال غير المشروعــة الت الأحي

وكلاؤهــا( بمـا يعنيــه ذلــك مــن تحجيــم دور القــوى المنافســة لهــا. وهــي بذلــك دائمـة 

البحــث عــن موطــئ قــدم تســتطيع مــن خلالــه أن تصبــح لاعب�ًـا سياســًيًا وأمني�ًـا مركزي�ًـا 

ــك  ــك المناطــق. وذل ــة المتعلقــة بتل ــة والاقتصادي في صناعــة القــرارات السياســية والأمني

ــدان ذات  ــة مــع بل ــا لكســب وضــع الشراكــة الاستراتيجي ًـا يؤهله ًـا تمايزي� ــا وضع� يعطيه

ـتـأثير مـهـم في المنطـقـة والـعـالم مـثـل الولاـيـات المتـحـدة وإسرائـيـل ومصر.

للإمــارات تواجــد عســكري مهــم في شرق ليبيــا ضمــن تعاونهــا المبــاشر مــع المـشير 

خليفــة حــفتر. وتضــع الإمــارات نصــب عينيهــا الســيطرة على إقليــم برقــة الشرقــي الــذي 

يمتــد مــن الحــدود المصريــة شرق�ًـا إلى منطقــة سرت حيــث منابــع النفــط الليبــي وبنغازي 

غربًــا وجنوبًــا إلى الـحـدود الليبـيـة ـمـع الـسـودان وأثيوبـيـا وبـلـدان الـسـاحل الأفريـقـي.

 رســخت أبوظبــي وجودهــا العســكري في ليبيــا عــام 2014 من خلال زيــادة دعمها 
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العســكري للمــشير حــفتر. حيــث تــم تحديــث قاعــدة الخــادم العســكرية وتوســعتها مــن 

قبــل الإماراتــيين. وأصبحــت القاعــدة التــي تبعــد 100 كــم شرق بنغــازي قاعــدة دعــم 

تعبــوي وعســكري تــدار مــن قبــل الإماراتــيين لدعــم قــوات المـشير حــفتر وميليشــيات 

الدعــم السريــع في الســودان. وتضــم القاعــدة مخــازن كــبيرة مــن المـسيرات والمعــدات 

ــل  ــة عبر شركات نق ــرة الإماراتي ــا مــن قاعــدة الظف ــم نقله ــي يت ــاد الت العســكرية والعت

ـجـوي مـسـجلة في الإـمـارات.

مــع اشــتداد الصراع في ليبيــا خلال الأعــوام )2019 - 2020( اتفقــت العربيــة 

الســعودية والإمــارات ومصر على زيــادة دعمهــا للمــشير حــفتر. حيــث قدمــت العربيــة 

الســعودية مســاعدات ماليــة بيــنما تدخلــت الإمــارات عســكرًيًا بشــكل مبــاشر في هــذا 

ــدة  ــلحة إلى قاع ــدادات الأس ــة لإم ــة دؤوب ــة حرك ــظمات دولي ــدت من ــد رص الصراع. وق

الخــادم بواقــع ألــوف الأطنــان قادمــة مــن قواعد الظفــرة وســويحان في الإمــارات وعصب 

ــدة  ــد القاع ــجمات ض ــة ه ــة مقاتل ــرات إماراتي ّـذت طائ ــام 2020. ونف� ــا في ع في أريتري

ات إمارتيــة مــا يقــارب 900  التركيــة في مطــار الوطيــة العســكري، بيــنما وجّّهــت مــسريّر

ضربــة في الداخــل الليبــي أثنــاء اشــتداد المعــارك بين الأطــراف المتنازعــة هنــاك. ويفــرض 

ــر الأســلحة للأطــراف  ــدولي 1970 لعــام 2011 حظــًرًا على تصدي ــرار مجلــس الأمــن ال ق

ــا.  المتصارعــة في ليبي

بالإضافــة إلى ذلــك تســتثمر شركات إماراتيــة في نشــاطات الإعمار وتأســيس البنــى 

التحتيــة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا المـشير حــفتر مــن بينهــا بنــاء محطــات طاقــة 

شمســية. بيــنما لم تتمكــن الإمــارات مــن الحصــول على حصــة ضمــن منافســة أجريــت 

للحصــول على تراخيــص نفطيــة منحتهــا حكومــة الدبيبــة لشركات قطريــة وتركيــة 

ــام 2026. ــة في ع ــة وإيطالي وبريطاني
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اليمن

يمكــن القــول إن اليمــن كانــت هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر بــعير التحالــف 

الســعودي-الإماراتي الــذي كان ينــوء بأثقــال لا قبــل لــه بهــا. فبعــد أن حققــت الإمــارات 

مصالحهــا في اليمــن ومنهــا طــرد الحوثــيين مــن مدينــة عــدن ومينائهــا، وتثبيــت ســيطرتها 

على مينــاء المـكلا، وترتيــب أوضــاع القــوى المواليــة لهــا في اليمــن ومــن بينهــا المجلــس 

الانتقــالي الجنــوبي الــذي ينــادي بانفصــال جنــوب اليمــن، وتثبيــت وجودهــا في جزيــرة 

ــل  ــم التدخ ــت تدع ــي كان ــا الت ــحب قواته ــام 2019 س ــأة في ع ــرّّرت فج ــقطرى، ق س

ــة إلى صفــو  ــة قوي ّـه هــذا القــرار ضرب ــيين. وقــد وج� الســعودي العســكري  ضــد الحوث

العلاقــات بين البلديــن. 

ــه  ــط لأن ــس فق ــن، لي ــو اليم ــة نح ــية مفرط ــعودية بحساس ــة الس ــر العربي تنظ

ًـا دموي�ًـا بينــهما لا يســتطيع  يجاورهــا بحــدود تتجــاوز 1400 كــم، بــل لأن هنالــك تاريخ�

أي مــن البلديــن نســيان مرارتــه، ومــن ذلــك نجــاح اليمنــيين في عــام 1764 في الوصــول 

إلى الدرعيــة وهزيمتهــم المجاميــع الســعودية في معركــة حائــر ســبيع، وهــي معركــة تكبــد 

فيهــا الســعوديون خســائر فادحــة أجبرتهــم على إيقــاف غزواتهــم لــفترة مــن الزمــن. ولا 

ــم  ــم تخطــي ألم خســارتهم لإقلي ــم وانتماءاته ــون على اخــتلاف طوائفه يســتطيع اليمني

نجــران الــذي اســتطاع الســعوديون الاســتيلاء عليــه بقيــادة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود 

وميليشــياته مــن الإخــوان خلال الــفترة )1931 - 1934(. وكما هــو الحــال في أغلب حروب 

المنطقــة فقــد دخلــت العربيــة الســعودية مــرة أخــرى في حــرب بالوكالــة مؤيــدًةً لحكــم 

الأئمـة الزيــديين في حربهــم ضــد الجمهــوريين الذيــن كانــوا يحظــون بدعــم مــن جمال 

عبدالنــاصر خلال الأعــوام )1962 - 1970(.
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استراتيجي�ًـا تتخــوف العربيــة الســعودية مــن يمـن قــوي ليــس لهــا نفــوذ أو تــأثير 

عليــه، ناهيــك عــن وجــود وضــع معــادٍٍ لهــا هنــاك. إن أي انعــدام للاســتقرار في اليمــن 

ا للأمــن القومــي الســعودي حســب  الــذي يتجــاوز عــدد ســكانه 45 مليــون يمثــل تهديــًدً

ــه  ا بين طرفي ًـا موحــًدً ــة الســعودية يمن� ًـا لم تشــجع العربي ــاض. تأريخي� ــة نظــر الري وجه

الــشمالي والجنــوبي وقــد ســعت في خلال فترات متعــددة مــن تســعينيات القــرن الماضي 

إلى دعــم محــاولات الانفصــال التــي كان يقودهــا أعضــاء ســابقون مــن الحــزب الاشتراكي 

اليمـنـي في ـعـدن.

ــوب  ــال جن ــجيع انفص ــة تش ــعودية في سياس ــة الس ــع العربي ــارات م ــق الإم تتف

اليمــن عــن شمالــه. ولكــن الــخلاف بين البلديــن يتحــرك في أفــق مــن ســتكون لــه الكلمــة 

الفصــل في هــذا اليمــن الجنــوبي أو الــشمالي، الإمــارات أم العربيــة الســعودية. إذ تتوجــس 

الريــاض خيفــة مــن هيمنــة أبوظبــي على القــرار اليمنــي الجنــوبي وتوجيهــه ضــد المصالح 

ًـا لا تحســد عليــه في اليمــن، فهــي تواجــه  الســعودية. وتواجــه العربيــة الســعودية وضع�

صنعــاء التــي يحكمهــا الحوثيــون مــن جهــة وســتواجه يمن�ًـا جنوبي�ًـا يتحــرك في أجــزاء منــه 

ضمــن النفــوذ الإمــاراتي المضــاد لهــا مــن جهــة أخــرى. 

الحرب الأهلية اليمنية والتدخل السعودي الإماراتي

ــوار مــن  ــة في اليمــن عندمــا تمكــن ث ــدأت الحــرب الأهلي ــة عــام 2015 ب في بداي

حركــة أنصــار اللــه الحوثيــة الذيــن يرتبطــون بعلاقــات وثيقــة بإيــران مــن اجتيــاح القصر 

الحكومــي في صنعــاء. اضطــر الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي لتقديــم اســتقالته وفــرّّ إلى 

مدينــة عــدن ومنهــا إلى العربيــة الســعودية بعــد أن نجــح الحوثيــون في الســيطرة على 

المدينــة. وفي شــهر آذار مــن العــام نفســه أطلقــت العربيــة الســعودية حملــة ضخمــة 

ضــد اليمــن تمثلــت بفــرض حصــار اقتصــادي وشــن ضربــات جويــة واســعة النطــاق ضــد 
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الحوثــيين ومناطــق ســيطرتهم وبمســاعدة تقنيــة واســتخبارية أميركيــة وغربيــة. وحســب 

ــف  ــد على 300 أل ــا يزي ــل م ــة إلى مقت ــذه الحمل ــد أدت ه ــدة فق ــم المتح ــات الأم بيان

يمنــي خلال الــفترة )2015 - 2022( لقــي أكثر مــن نصفهــم حتفــه بســبب الجــوع والمرض. 

وأدت تلــك الحــرب إلى اعــتماد ثلثــي الســكان على مســاعدات غذائيــة مــن أجــل البقــاء 

على قيــد الحيــاة، بيــنما يكابــد 5 ملايين يمـنـي الـجـوع بـشـكل يوـمـي في اليـمـن.  

أدّّت التــدخلات الســعودية والإماراتيــة والإيرانيــة المتنافســة في اليمــن إلى تعقيــد 

مســارات الحــرب الأهليــة اليمنيــة، وحوّّلتهــا إلى حــروب بالوكالــة تداخلــت فيهــا العوامل 

ــق  ــض المناط ــوّّل بع ــى تح ــد أعط ــخصية. وق ــية والش ــة والسياس ــة والقبلي الإيديولوجي

ــا في أجــزاء مــن حضرمــوت ذريعــة لتدخــل  ــم القاعــدة خصوًصً ــؤر لتنظي ــة إلى ب اليمني

إقليمــي ودولي هنــاك. 

شــجّّع الإماراتيــون تأســيس المجلــس الانتقــالي الجنــوبي في عــام 2017، وهــو 

ــي  ــوب اليمن ــال الجن ــوة إلى انفص ــوة الدع ــى بق ــارات يتبن ــوالٍٍ للإم ــياسي م ــم س تنظي

وتأســيس دولــة مســتقلة فيــه، وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن أبوظبــي تدعــم قــوات النخبــة 

الحضرميــة وقــوات النخبــة اليمنيــة وهــي فصائــل مقاتلــة تتحــرك في أجــزاء مختلفــة في 

اليمــن. وحســب تقديــرات الاســتخبارات الأميركيــة فــإن عــدد المســلحين اليمنــيين الذيــن 

تـل.    لـف مقاـ ــة الســعودية يصــل إلى 300 أـ ــارات والعربي ــم الإم تدعمه

في عــام 2019 خــاض المجلــس الانتقالي الجنــوبي بزعامة عيــدروس الزبيدي المدعوم 

إماراتي�ًـا قتــاالًا دموي�ًـا ضــد قــوات عبدربــه منصــور هــادي المدعــوم مــن الســعودية وتمكن 

ــك  مـا في ذل ــدن ب ــق ع ــب مناط ــيطرة على أغل ــن الس ــة م ــكرية إماراتي ــاركة عس وبمش

الــقصر الرئــاسي ورفضــت قواتــه الانســحاب مــن المدينــة رغــم طلــب الســعوديين منهــا 

ذلــك.  وفي عــام 2022 قــررت العربيــة الســعودية إنهــاء عملياتهــا العســكرية المبــاشرة في 
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اليمــن. وقــد تزامــن ذلــك مــع تقديــم الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي اســتقالته 

وتشــكيل مجلــس القيــادة الرئــاسي المدعــوم ســعودًيًا برئاســة رشــاد العليمــي.  تشــكّّل 

ــن  ــددة م ــية متع ــات سياس ــيمات واتجاه ــون تنظ ــخاص يمثل ــن 8 أش ــس م ــذا المجل ه

بينهــا حــزب التجمــع اليمنــي للإصلاح الــذي يعــد الــذراع الســياسي للإخــوان المســلمين 

ــن  ــوم م ــوبي المدع ــالي الجن ــس الانتق ــم المجل ــن وزعي ــم ســعودي في اليم ويحظــى بدع

الإمــارات عيــدروس الزبيــدي ونائبــه فــرج ســالمين البحســيني. وفي نفــس العــام توســطت 

الأمــم المتحــدة لتنفيــذ اتفــاق لوقــف إطلاق النــار بين مجلــس القيــادة الرئــاسي، وهــو 

الجهــة التــي تــعترف بهــا الأمــم المتحــدة كحكومــة رســمية في اليمــن وحكومــة أنصــار 

اللــه الحوثيــة في صنعــاء. 

ا  ـًا مســلًّحً في أواخــر 2025 شــن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي وحلفــاؤه هجوم�

ســيطر مــن خلالــه على حقــول النفــط اليمنيــة وتمـدد في مقاطعتــي حضرمــوت والمهــرة 

اللــتين تحاذيــان الأراضي الســعودية. وقــد أعلــن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي أثنــاء شــنه 

ــدة  ــم القاع ــاطات تنظي ــاء على نش ــت في القض ــي تمثل ــه الت ــن أهداف ــة ع ــذه الحمل ه

ــع  ــون، ومن ــا الحوثي ــي يســتفيد منه ــب الت في وادي  حضرمــوت، وقطــع ممــرات التهري

تحــول الجنــوب اليمنــي إلى ســاحة لتهديــد الأمــن الإقليمــي، ومــن أن يكــون ملاًذًا آمن�ًـا 

ًـا للحوثــيين.  تمكنــت قــوات المجلــس المدعومــة مــن الإمــارات  ًـا تعبوي� للإرهــاب وشريان�

مــن اجتيــاح أغلــب مناطــق محافظــة حضرمــوت ومنهــا مدينــة ســيئون ثــاني أكبر مــدن 

محافظــة حضرمــوت التــي كانــت خاضعــة لســيطرة حــزب التجمــع اليمنــي للإصلاح ذي 

ــة. التوجهــات الإخواني

اعــتبرت العربيــة الســعودية هــذا التحــرك بمثابــة تحــرك إمــاراتي يســتهدف نفوذها 

ــط  ــا على الشري ــيطر عبر وكلائه ــت تس ــارات كان ــا أن الإم ــوبي، خصوًصً ــن الجن في اليم
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ــرة  ــا وجزي ــاء المخ مـكلا ومين ــاء ال ــدن ومين ــك ع مـا في ذل ــن ب ــوبي لليم ــاحلي الجن الس

ّـر الصراع ليتحــول إلى مواجهــة عســكرية مبــاشرة بين  ســقطرى. وقــد أدى ذلــك إلى تفج�

ــة.  ــال بالوكال الطــرفين بعــد أن كان يتحــرك ضمــن مســاحة القت

في 2025/12/25 أصــدرت وزارة الخارجيــة الســعودية بيان�ًـا شــديد اللهجــة طالبــت 

فيــه الإمــارات بســحب قواتهــا العســكرية مــن اليمــن وخلال 24 ســاعة، بعــد أن أعربــت 

عــن »أســفها« للضغــط الــذي مارســته الإمــارات على المجلــس الانتقــالي الجنــوبي للقيــام 

ــوت  ــي حضرم ــة في محافظت ــعودية الجنوبي ــة الس ــدود العربي ــكرية على ح ــام عس بمه

والمهــرة. وقــد أشــارت إلى رصدهــا تحريــك ســفن محملــة بالأســلحة والعربــات الثقيلــة 

مــن مينــاء الفــجيرة الإمــاراتي إلى مينــاء المـكلا اليمنــي. حيــث قــام الــطيران الســعودي 

بقصــف تلــك الســفن ومواقــع كانــت تحــت ســيطرة الإماراتــيين وحلفائهــم. 

ّـر البيــان »بــأن أي مســاس أو تهديــد لأمنهــا )العربيــة الســعودية( الوطنــي  وذك�

هــو خــط أحمــر لــن تتردد المملكــة حيالــه في اتخــاذ كافــة الخطــوات والإجــراءات اللازمــة 

لمواجهتــه وتحييــده«. وقــد تحركــت الفصائــل المســاَنَدة ســعودًيًا وتحــت غطــاء جــوي 

ســعودي للســيطرة على المناطــق التــي اجتاحتهــا القــوى المواليــة للإمــارات. حيــث 

ــدو  ــي. ويب ــوبي إلى أبوظب ــالي الجن ــس الانتق ــم المجل ــدي زعي ــدروس الزبي انســحب العي

مــن لغــة البيــان الرســمي الســعودي الــذي أشــار إلى قــرارات أمميــة بشــأن اليمــن، أن 

العربيــة الســعودية مــا تــزال تمـارس اللعبــة السياســية -في اليمــن ورســمًيًا على الأقــل- 

ــآكل قواعــده بشــكل متســارع في ظــل التــغيرات التــي  ــذي تت ــدولي ال ًـا للقانــون ال وفق�

يـشـهدها الـعـالم. 

ــة عــام 2026 أعلنــت الإمــارات أنهــا اســتكملت ســحب »فــرق مكافحــة  في بداي

الإرهــاب« الإماراتيــة مــن اليمــن، بمـا في ذلــك مــن جزيــرة ســقطرى.  وعلى الرغــم مــن 
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ــي، ولا  ــاض وأبوظب ــة مفتوحــة بين الري هــذه الخطــوات ســتبقى اليمــن ســاحة مواجه

ــذي  ــد ال ــا في هــذا البل ــا أو حلفائه ــن نفوذه ــارات ســتتخلى بســهولة ع ــع أن الإم يتوق

تمزقــه الحــروب.

أزمة قطر

ــام 2017  ــار ع ــهر أي ــمي في ش ــا الرس ــة على موقعه ــاء القطري ــة الأنب نشرت وكال

مقتطفــات مــن حديــث لأمير قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني انتقــد فيــه التوتــرات 

مــع إيــران وأبــدى تفهمــه لحــزب اللــه وحماس وانتقــد الرئيــس الأميركي ترمــب وأعلــن 

دعمــه لجماعــة الإخــوان المســلمين. لم تمـر هــذه التصريحــات دون رد فعــل رغــم نفــي 

القطــريين صحــة الــخبر وتكذيبهــم إيــاه إلى درجــة دفعتهــم إلى الاســتعانة بــخبراء مــن 

مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الأميركي لإثبــات أن موقــع وكالــة الأنبــاء قــد تــم اختراقــه. 

لم ينتظــر الســعوديون طــويالًا إذ قــررت العربيــة الســعودية ومعهــا الإمــارات ومصر قطــع 

ــم  ــا تدع ــة بأنه ــة القطري ــت الحكوم ــد أن اتهم ــر بع ــع قط ــية م ــات الدبلوماس العلاق

ًـا إلى مســتوى فــرض حصــار على قطــر وتهديــدات  الإرهــاب. وقــد تطــورت الأزمــة لاحق�

بتدخــل عســكري فيهــا مما اســتدعى تدخــل إيــران وتركيــا دعامًا لقطــر.

كانــت قطــر جــزًءً مــن الحملــة العســكرية التــي قادتهــا العربيــة الســعودية ضــد 

اليمــن، ولكنهــا أعلنــت انســحابها بعــد أن أنهــت العربيــة الســعودية مشــاركة القــوات 

القطريــة في حملتهــا العســكرية في اليمــن عــام 2017. ولم تخــف قطــر فــيما بعــد 

انتقاداتهــا للاستراتيجيــة الســعودية-الإماراتية في اليمــن على لســان أميرهــا الــذي وصــف 

ــك  ًـا وهنال ــة وتعذيب� ــجونا سري ــر س ــه »يدي ــن بأن ــعودي في اليم ــف الس ــلوك التحال س

لـف«.  بـة بين دول التحاـ نـدات متضارـ أجـ
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ًـا وأعــادت العلاقات  ا معاكس� ولكــن  سرعــان مــا اتجهــت العربيــة الســعودية اتجاًهً

مــع الدوحــة في عــام 2021 بعــد وســاطات إقليميــة وضغــوط أميركيــة كانــت تتخوف من 

أن يتحــول هــذا الصــدع بين حلفائهــا الإقليمــيين إلى وضــع تســتفيد منــه إيــران. ولكــن 

التوتــر الــذي بــدأ يرســم ملامــح العلاقــات الســعودية-الإماراتية كان العامــل الأكثر تــأثًيرًا 

في توجــه العربيــة الســعودية لتطبيــع علاقاتهــا مــع قطــر، حيــث أثــار قــرار التقــارب هــذا 

امتعــاض أبوظبــي التــي رأت فيــه تحــرًكًا ســعودًيًا-قطرًيًا ضدهــا. 

صعود الأمير محمد بن سلمان وتغير بنية النظام السعودي

ًـا مــا يطرحــون  عندمــا يتحــدث الإماراتيــون مــع نظرائهــم الغربــيين، فإنهــم دائ�

ــن الإسلام  ــد م ــون بالض ــامحون ويقف ــم متس ــعوديين بأنه ــم الس ــن جيرانه ــم ع تمايزه

ــي.  ــت الدين ــب والتزم ــم بالتعص ــوا يتهمونه ــن كان ــعوديين الذي ــس الس ــياسي عك الس

ًـا للعهــد  ًـا لــولي العهــد في عــام 2015 وولي� ولكــن صعــود الأمير محمــد بــن ســلمان ولي�

عــام 2017 غريّر النظــرة التــي كانــت ســائدًةً عــن الحكــم الســعودي للعربيــة الســعودية 

ولقــرون ونجــح في ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الذيــن كانــوا يســتغلون الصــورة 

ــددة  ــاوى المتش ــه الفت ــد تحكم ــا بل ــعودية بأنه ــة الس ــن العربي ــائدة ع ــة الس الذهني

ــة  ــة ومفاجئ ــغيرات سريع ــه ت ــع مجيئ ــد م ــهد البل ــيين. إذ ش ــة الوهاب ــيوخ الحنابل للش

ــل  ًـا على الأق ــلمان مرحلي� ــن س ــد ب ــح محم ــد نج . فق ــاؤالًا ــبين تف ــا أكثر المراق لم يتوقعه

في إنهــاء الــدور الــذي كانــت تقــوم بــه المؤسســة الدينيــة الوهابيــة في تســيير المجتمــع 

والسياســة. وهــو دور شــكّّل طبيعــة النظــام الســعودي الســياسي والاجتماعــي وشــكّّل 

ــة الترفيــه في عــام 2016 على  شــخصية الإنســان الســعودي لعقــود. ويــحكي ظهــور هيئ

ــغير  ــم الت ًـا لحج ا كوميدي� ــهًدً ــر مش ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــاض هيئ أنق

الكــبير والمفاجــئ الــذي طــرأ على الحيــاة اليوميــة في العربيــة الســعودية في تحولهــا مــن 
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بلــد يســيطر عليــه الفكــر الســلفي الوهــابي إلى بلــد متحــرر مــن ضغــوط ذلــك الفكــر 

لـه. هـات رجاـ تـاواه وتوجيـ وفـ

في أواخــر عــام 2022 اجتمــع الأمير محمــد بــن ســلمان بمجموعــة مــن الصحفــيين 

الســعوديين على أن يبقــى حديثــه معهــم طــي الكــتمان. ويبــدو أن التسريــب للحديــث 

قــد جــرى بشــكل مقصــود لصحيفــة وول ستريــت جورنــال الأميركيــة القريبــة مــن دوائــر 

صناعــة القــرار الجمهــوري في الولايــات المتحــدة. وقــد كشــف محمــد بــن ســلمان عــن 

ــة في أبوظبــي.  ــادة الإماراتي ــه وبين القي ــه العلاقــات بين مــدى الســوء الــذي وصلــت إلي

حيــث ذكــر بــأن الإماراتــيين قــد غــدروا بالعربيــة الســعودية، وأنــه سيري الإماراتــيين مــا 

ــيتعرضون  ــا وإلا فس ــم أن ينفذوه ــب عليه ــم مطال ــل إليه ــد أن أرس ــم بع ــيفعله به س

لعقوبــات أكبر بكــثير مــن الــذي حصــل مــع قطــر.  

التنافس الاقتصادي

ــتثمارات  ــية واس ــق سياس ــرى صنادي ــج الأخ ــدان الخلي ــعودية وبل ــة الس للعربي

المتراكمــة في صناديــق  الثروة  وتصــل  الــدولارات.  بترليونــات  تقــدر  هائلــة  دوليــة 

ــون دولار أميركي،  ــن 4 ترلي ــر إلى أكثر م ــت وقط ــارات والكوي ــعودية والإم ــة الس العربي

ــر  ــد مســألة تطوي ــا. وتع ــن نصفه ــة الســعودية على أكثر م ــارات والعربي تســتحوذ الإم

ًـا  ًـا وإقليمي� ــدان دولي� ــهما. إذ يتنافــس البل ــبًيرًا بين ًـا تنافســًيًا ك ــة نطاق� الثروات الاقتصادي

ــة والطــرق والنقــل والشــحن الجــوي  ــة والزراعي ــة والثروات الطبيعي على مصــادر الطاق

ــن  ــات العســكرية والســياحة وغيرهــا م ــي والصناع ــذكاء الاصطناع والبحــري والبري وال

ــوم.    ــا الي ــة في عالمن ــرّكّات اقتصادي ــد مح ــب تع جوان
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أصبحــت العربيــة الســعودية أكثر تركيــًزًا على تطويــر أوضاعها الداخليــة، وتكريس 

ــط. وعلى  ــد على النف ــوع لا يعتم ــوي ومتن ــاد ق ــر اقتص ــة عبر تطوي ــا في المنطق ريادته

الرغــم مــن نــأي العربيــة الســعودية بنفســها عــن التدخــل في بعــض الملفــات الإقليميــة، 

إلا إن ذلــك لم يــغير العقليــة المســيطرة على القيــادة الســعودية وتوجهاتهــا في الهيمنــة 

على جيرانهــا في الخليــج، ربمـا لأنهــا تــرى فيهــم جــزًءً مــن تاريخهــا ومنطقــة لنفوذهــا. 

وتســعى الريــاض إلى أن تكــون هــي العاصمــة، عاصمــة الخليــج السياســية والاقتصاديــة 

وصاحبــة القــرار في المنطقــة. 

يضــع المشروع الطمــوح »رؤيــة الســعودية 2030« الــذي تتبناه العربية الســعودية 

الريــاض مركــز ثقــل اقتصــادي وســياسي وعســكري. هــذا الفهــم جعــل العربية الســعودية 

تجتهــد في صياغــة استراتيجيــات تنافســية تخفــض مــن الوضــع التمايــزي المنافــس لجيرانها 

 » ًـا الإمــارات. هــذه الاستراتيجيــات التــي تنطلــق مــن عقيــدة »الســعودية أوالًا وخصو�ص

ــي  ــري والكويت ــاراتي والقط ــم الإم ــل الحاك ــان العق ــا أذه ــان، وخصوًصً ــد إلى الأذه تعي

عمليــات الغــزو والتوســع والهيمنــة الســعودية في الماضي التــي كانــت تبرز مــع صعــود 

زعامــات ســعودية قويــة، وتأريخي�ًـا كان العامــل الاقتصــادي أحــد عنــاصر هــذه الهيمنــة 

ــكاالًا  ــاًدًا وأش ــة أبع ــذه الهيمن ــذ ه ــلمان، تأخ ــن س ــد ب ــة محم ــت زعام ــبابها. وتح وأس

جديــدة. وهــو أمــر انتبــه إليــه الإماراتيــون والقطريــون منــذ زمــن طويــل نتيجــة التاريــخ 

الطويــل مــن الأزمــات بينهــم وبين الســعوديين. إذ إن تبعــات هــذه الرؤيــة الســعودية 

تعيــد إنتــاج التوتــرات بين إمــارات الخليــج والريــاض، وإن نتائجهــا تجعــل هــذه البلــدان 

الصــغيرة في وضــع الصراع مــن أجــل البقــاء والنجــاة كأنظمــة حاكمــة ومســتقرة وذات 

ســيادة.

في عــام 2021 طفــت إلى الســطح خلافــات ســعودية-إماراتية أثنــاء اجــتماع أوبــك، 
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حيــث أصرت الإمــارات على الوقــوف بوجــه اتفــاق رتبتــه العربيــة الســعودية مــع روســيا 

لم يأخــذ بالحســبان رغبــة أبوظبــي في زيــادة الإنتــاج بنســب أعلى. وقــد عكســت هــذه 

ــن  ــامين م ــد ع ــن بع ــات بين البلدي ــه العلاق ــت إلي ــذي وصل ــر ال ــدى التوت ــات م الخلاف

ســحب الإمــارات قواتهــا العســكرية مــن اليمــن دون التنســيق مــع الســعوديين.  

أعلنــت الحكومــة الســعودية في عــام 2021 عــن عزمهــا »على إيقــاف التعاقــد مــع 

أيــة شركــة أو مؤسســة تجاريــة أجنبيــة لها مقــر إقليمي في المنطقــة في غير المملكــة ابتداء 

مــن 2024/1/1، ويشــمل ذلــك الهيئــات والمؤسســات والصناديــق التابعــة للحكومــة أو 

ــا يقــارب 80%  ــإن دبي تســتضيف م ــرة ف ــات المتوف ــا«. وحســب المعطي أي مــن أجهزته

ــة التــي لهــا أعمال ومصالــح في المنطقــة. ولكــن هــذه التوجيهــات  مــن الشركات الدولي

ًـا  الســعودية مقترنــًةً بحزمــة تشــجيعية تشــمل إعفــاءات ضريبيــة كاملــة لمـدة 30 عام�

وفترة سماح تمتــد لمـدة 10 أعــوام تســتطيع هــذه الشركات العمــل فيهــا دون الحاجــة إلى 

توظيــف مواطــنين ســعوديين تعمــل بشــكل واضــح ضــد الإمــارات لتفريغهــا مــن هــذه 

الشركات مما يعنيــه ذلــك خســارة الإمــارات موقعهــا كمركــز إقليمــي لــلشركات الدوليــة 

الــكبرى. 

أعــادت الشركات الدوليــة العاملــة في المنطقــة تموضعهــا بمـا يمكنّّهــا مــن مواصلــة 

العمــل في البلديــن دون أن تضطــر إلى مغــادرة دبي أو خســارة أعمالهــا في العربيــة 

الســعودية. وبحلــول عــام 2026 فــإن أكثر مــن 700 شركــة دوليــة أسســت مقــرات لهــا 

ــعودية  ــة الس ــت العربي ــل. كما أقدم ــكل كام ــا بش ــا إليه ــت مقراته ــاض أو نقل في الري

على تضييــق الخنــاق على الشركات الإماراتيــة المتخصصــة بالشــحن الجــوي مــن العمــل 

ــق  ــة في مناط ــع المصنّّع ــول البضائ ــدد في دخ ــة إلى التش ــعودية بالإضاف ــة الس في العربي
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ــعودية  ــة الس ــت العربي ــا إذا كان ــح م ــن الواض ــس م ــارات. ولي ــرة في الإم ــارة الح التج

ســتنجح في تغــيير وجهــة الاســتثمارات الأجنبيــة بشــكل كامــل إليهــا بــدالًا مــن الإمــارات، 

ــاح  ــورد وســائل الإعلام الســعودية خًبرًا عــن افتت ــوم دون أن ت ــكاد يمـر ي ــه لا ي رغــم أن

ــاض. ــا في الري ــًرًا له ــة مق إحــدى الشركات الدولي

الدور الإسرائيلي

تتخطــى العلاقــات الإماراتية-الإسرائيليــة الجوانــب السياســية والدبلوماســية. 

ــات  ــب ضمــن مشروع اتفاقي ــل أبي ــع ت ــع م ــة تطبي ــي اتفاقي ــت أبوظب إذ بعــد أن وقّعّ

إبراهيــم عــام 2020، أدت الحــرب في غــزة إلى زيــادة حــدة التوتــرات في المنطقــة 

وتعقيــد العلاقــات بين إسرائيــل وبلــدان المنطقــة. ولكــن رغــم ذلــك اســتمرت العلاقــات 

ــتثماري  ــدوق اس ــتثمر صن ــث اس ــل. حي ــارات وإسرائي ــبير بين الإم ــد ك ــة إلى ح طبيعي

يملكــه نائــب حاكــم أبوظبــي ومستشــار الأمــن الوطنــي الشــيخ طحنــون بــن زايــد، في 

شركات إسرائيليــة متخصصــة في الصناعــات الغذائيــة، وفي عــام 2025 اشترت شركــة )إدج( 

ــة في  ــة المتخصص ــة )ثيرد آي( الإسرائيلي ــة في شرك ــكرية حص ــات العس ــة للصناع الإماراتي

ــت(  ــة )ألبي ــة أنظم ــع شرك ــارات م ــدت الإم ات. وتعاق مـسريّر ــف ال ــة لكش ــر أنظم تطوي

يـاري دولار أميركي. يـد على ملـ مـة تزـ ــس 900( بقيـ ــسيرات )هرم ــتيراد م ــة لاس الإسرائيلي

ــم  ــذه، وه ــاون ه ــتويات التع ــد مس ــن تصاع ــم م ــعوديون قلقه ــي الس ولا يخف

ــد على أنهــا حلقــة مــن حلقــات التآمــر الإمــاراتي ضدهــم  ينظــرون إليهــا بشــكل متزاي

ــد غطــى الإعلام  ــة. وق ــة في المنطق ــة الإسرائيلي ــد مســتويات الهيمن ــع تصاع ــا م خصوًصً

ــد  ــي ض ــيد إقليم ــة تحش ــبه بمحاول ــاالًا كان أش ــاق مق ــع النط ــكل واس ــعودي وبش الس

الإمــارات كتبــه أحمــد بــن عــثمان التويجــري، وهــو أكاديمـي وعضــو ســابق في مجلــس 

الشــورى وصــف فيــه الإمــارات بأنهــا “حصــان طــروادة” إسرائــيلي تســتقوي بهــا إسرائيــل 
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ــة الــكبرى. ــدول العربي ــة الســعودية وال ضــد العربي

إن التــغيرات المتســارعة في العــالم والمنطقــة تســعى إلى جعــل إسرائيل قــوة مهيمنة 

ــل  ــة. وفي ظ ــة والمختلف ــه الخاص ــه قوانين ــد ل ــي جدي ــام إقليم ــن نظ ــة، ضم في المنطق

هــذه الترتيبــات فــإن إسرائيــل تعــوّّل كــثًيرًا على العربيــة الســعودية والإمــارات كبلديــن 

ــدو  ــة. ويب ــا في المنطق ــاند له ــي مس ــف إقليم ــكيل تحال ًـا تش ــتطيعان مع� ــيين يس أساس

ــا  ــات، أهمه ــدة جه ــن ع ــة الســعودية م ــثير مخــاوف العربي ــذا ي أن تشــكّّل وضــع كه

أن تتحــول الإمــارات بحكــم قربهــا مــن إسرائيــل إلى القــوة الأكثر تــأثًيرًا في المنطقــة وفي 

أحســن الظــروف أن تتســاوى العربيــة الســعودية مــع الإمــارات كدولــة إســناد لإسرائيــل. 

ــص  ــتحقاقات تقلي ــام اس ــاجالًا أم ــها آجالًا أم ع ــعودية نفس ــة الس ــتجد العربي س

الولايــات المتحــدة  حضورهــا الســياسي والعســكري في المنطقــة لتتركهــا لإسرائيــل وفــق 

ــدو أن الإمــارات قــد حســمت أمرهــا في أن تكــون جــزًءً  ــدة.  ويب ــة جدي منظومــة أمني

مــن هــذه المنظومــة بيــنما تحــاول العربيــة الســعودية كســب مزيــد مــن الوقــت لترتيــب 

أوراقهــا ضمــن مقاربــة مناســبة لهــا تســتطيع الاســتناد عليهــا في المرحلــة المقبلــة. فــيما 

تــخشى إسرائيــل أن هــذا النــزاع الإماراتي-الســعودي ســيعقّّد عمليــة اتخــاذ القــرار 

ــة التحــوّّل المخطــط لهــا.  الســعودي في هــذا الشــأن ويؤخــر عملي

تضــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل أهميــة قصــوى على التوصــل إلى توقيــع اتفــاق 

ــذي  ــاح الرئيــس ال ــا المفت ــاض على أنه ــة الســعودية. ويُنُظــر إلى الري ــع مــع العربي تطبي

ــون  ــنما يســتمر الإسرائيلي ــا. وبي ــوالًا فيه ًـا مقب ــا كيان� ــل ويجعله ســيفتح المنطقــة لإسرائي

تعاونهــم  زيــادة  مــن خلال  الســعوديين  بالضغــط على  الأميركيــون  ومــن خلفهــم 

الاستراتيجــي مــع الإماراتــيين، يماطــل الســعوديون بانتظــار تحقــق أوضــاع تمكنهــم مــن 

ــة المفاوضــات، وفــق صفقــة تضمــن لهــم ترســيخ هيمنتهــم  وضــع مطالبهــم على طاول
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ــة على جيرانهــم الأصغــر مقابــل موافقتهــم على تطبيــع كامــل مــع إسرائيــل وأن  الكامل

ــك إخــراج  ــه ذل مـا يعني ــة، ب ــل في المنطق ــدة الســاندة لإسرائي ــوة الوحي ــوا هــم الق يكون

ــة بشــكل كامــل.  ــة الإقليمي الإمــارات مــن المعادل

ــن جــزًءً  ًـا أعل ــل خطط� ــإن لإسرائي ــع المنتظــرة، ف ــوازي مــع مســارات التطبي وبالت

منهــا رئيــس الــوزراء الإسرائــيلي نتنياهــو تتعلــق بمـد خــط بــري متكامــل يشــمل ســكك 

حديــد وطــرق سريعــة )ممــر الهنــد والشرق الأوســط وأوروبــا الاقتصــادي( لنقــل البضائع 

والطاقــة يربــط الهنــد عبر شــواطئ الخليــج في الإمــارات والأراضي الســعودية والأردنيــة 

بمينــاء حيفــا الــذي تحــاول إسرائيــل جعلــه مركــًزًا محوري�ًـا في المنطقــة. 
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الخاتمة 

إن المرحلــة المفصليــة التــي تعيشــها منطقــة المشرق بشــكل عــام والخليــج بشــكل 

ــاورة.  ــبًيرًا للمن ــاالًا ك ــا مج ــبير لا يعطيه ــط ك ــت ضغ ــة تح ــدان المنطق ــع بل ــاص تض خ

فالاســتقطابات السياســية، واحــتمالات تفجــر الصراعــات، وانهيــار مبــادئ القانــون 

الــدولي، وتــغير موازيــن القــوى الإقليميــة كلهــا عوامــل تؤثــر في المقاربــات التــي تتبناهــا 

ــف على أرض رخــوة  ــي تجــد نفســها تق ــج الت ــدان الخلي ا بل ــًدً ــة، وتحدي ــدان المنطق بل

تتطلــب اتخــاذ قــرارات مهمــة كي تضمــن لنفســها مســاحًةً مناســبًةً مــن المنــاورة عنــد 

ســاعة الحســم. إن مثــل هــذه الظــروف قــد تــجبر الكــثير مــن القوى الصــغيرة والكــبيرة في 

المنطقــة إلى القيــام بمغامــرات سياســية وعســكرية مــن أجــل ترســيخ وضعهــا في الترتيــب 

ــأتي  ــد ت ــوبة ق ــت محس ــهما كان ــرات م ــن المغام ــة. ولك ــر المنطق ــذي ينتظ ــد ال الجدي

ّـد الأوضــاع وفقــدان الســيطرة  بعكــس مــا يمكــن توقعــه. وفي بعــض الأحيــان عنــد تعق�

ــق بالحكمــة  ــإن قواعــد أخــرى ســتأخذ مجراهــا. قواعــد تتعل على صناعــة الأحــداث ف

ــر حتــى يكــون الحتــف في التــدبير”.    المأثــورة  “تــذل الأمــور للمقادي
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